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استملاكات سلعاتا: من 200 مليون دولار إلى 30 مليوناً!      ]4[

حزب الله يقاطع جنبلاط   ]2[

»مزراب«
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من لا مهنة له!
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قضية اليوم

فراس الشوفي

ــتــــي يــبــديــهــا  ــلـــح الإيـــجـــابـــيـــة الــ ــفـ ـ
ُ
لــــم ت

وليد  السابق  النائب  الله تجاه  حــزب 
جـــنـــبـــاط مـــنـــذ مــــا قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية الأخيرة، في دفعه إلى تليين 
النازحين  أزمــة  الأقــل مــن  مواقفه على 
السوريين، ومن الابتعاد عن محاولات 
عــرقــلــة تــطــويــر الـــعـــاقـــة الــلــبــنــانــيــة ــــ 

السورية.
ــبـــاطـــي،  ــنـ ومـــــــع حـــــــــدّة الــــــصــــــراخ الـــجـ
ــحــــزب  ــــس الــ ــيـ ــ ــاط رئـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ووضـــــــــــوح ارتـ
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي بــمــشــروع دولــي 
يهدف إلى توطين النازحين السوريين 

ــــاد، والـــعـــمـــل ضــــد المــصــلــحــة  ــبـ ــ فــــي الـ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــبـــر تـــكـــرار  الـــــوجـــــوديـــــة الـ
الشائعات الكاذبة لتخويف النازحين 
ــــى بـــادهـــم  الـــســـوريـــن مــــن الــــعــــودة إلـ
)كما فعل الوزير وائل أبو فاعور قبل 
أســـابـــيـــع فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
حزبه حول النازحين(، ثابر حزب الله 
عــلــى إيــجــابــيــتــه فــي الــعــاقــة، مــحــاولًا 
انزعاج  المــواقــف، على رغــم  تليين تلك 
أعــــلــــى المـــســـتـــويـــات فـــيـــه مــــن المــــواقــــف 
النازحين  ملف  ومــن  لسوريا  المعادية 
ــتـــرض، أن  ــفـ بــشــكــل عـــــام. وكـــــان مـــن المـ
العام  المــعــاون السياسي للأمين  يــزور 
ــه الــــحــــاج حـــســـن الــخــلــيــل،  ــلـ لـــحـــزب الـ

منزل جنبلاط نهاية الأسبوع الماضي 
ــأن الــلــبــنــانــي بعد  لــلــتــبــاحــث فـــي الـــشـ
زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 

بومبيو للبنان قبل أسبوعين.
 أن وزيــر الصناعة الجديد، لم يكد 

ّ
إل

ق 
ّ
ات وزارتــه، وقبل أن يحق

ّ
يتسلم ملف

أي إنجاز، قرّر أن يستخدم صلاحياته، 
خـــافـــا لــلــقــانــون، لــتــصــفــيــة حــســابــات 
ــيــــة  ــالــ المــ أو  ــة،  ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ جــــنــــبــــاط 
 بـــرغـــبـــة جــنــبــاط، 

ً
ــا ــمــ بـــــالأحـــــرى. وعــ

ــى أبـــو فـــاعـــور الــقــانــون وأصـــدر 
ّ
تــخــط

المــاضــي، يحمل  آذار  قـــراراً بتاريخ 26 
الرقم 7893، ألغى فيه الترخيص الرقم 
الــوزيــر حسين  الممنوح مــن قبل   5297
الــقــاضــي بالسماح لآل  الــحــاج حــســن، 
فـــتـــوش بـــإنـــشـــاء مــجــمــع صــنــاعــي في 

منطقة عين دارة.
الــــقــــرار لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــا لـــحـــزب الـــلـــه. 
وبحسب المــعــلــومــات، فــإن الــحــزب عَلِم 
ـــر مـــســـوّدة 

ّ
بــــأن وزيـــــر الــصــنــاعــة حـــض

الـــقـــرار، فــراجــع الأخــيــر بـــالأمـــر، منبّهاً 
ــرار الـــحـــاج حسن  ــاه إلـــى أن إلـــغـــاء قــ إيــ
مــخــالــف لــلــقــانــون، ومــخــالــف لـــقـــرارات 
مجلس شــورى الــدولــة، وأن الحزب لن 
يقبل بتجاوز القانون لمصالح خاصة، 
في الوقت الــذي يعلن فيه الحرب على 
 أيـــام قليلة، حتى 

ّ
الــفــســاد. ومــا هــي إل

أصدر أبو فاعور قرار إلغاء الترخيص، 
بعدما كــان قــد طلب مــن حــزب الله في 
مــوقــفٍ نــافــر، أن يــراجــع الــســيــد حسن 
ــلـــه جــنــبــاط ويــطــلــب مــنــه ألا  نــصــر الـ

يصدر وزير الصناعة القرار.
وعلى هــذا الأســـاس، اعتبر حــزب الله 
ــقـــرار ــــــــــ عـــدا عـــن كــونــه غــيــر قــانــونــي  الـ
ــــورى  ــمَــــي مـــجـــلـــس شــ ــكــ ويــــخــــالــــف حــ
الرقم 245 تاريخ  الــدولــة، الأول يحمل 
14 كانون الأول 2017، والثاني يحمل 
الـــرقـــم 407 تـــاريـــخ 28 كـــانـــون الــثــانــي 
بــإنــشــاء  بــالــســمــاح  الــقــاضــيــن   2019
المعمل ورد الاعتراضات التي رفعتها 
بلدية عين دارة بتحريض من جنبلاط 
»الـــجـــرّة«  ـــ ــــــ تــحــديّــا لــلــحــزب وكـــســـراً لـ ـــ ـ
تضاف إلى الموقف من أزمة النازحين.

وقبيل موعد زيارة الخليل لجنبلاط، 
العام  لــأمــن  المــعــاون السياسي  أبــلــغ 
ــر الـــســـابـــق غــــازي  ــ ــوزيـ ــ لــــحــــزب الــــلــــه الـ
ألـــغـــيـــت، وأن  الــــزيــــارة  الـــعـــريـــضـــي، أن 

العلاقة مجمّدة بين الطرفين.
ــبـــاط يــنــتــهــي مــــن أزمــــة  ــنـ ــكــــاد جـ لا يــ

حزب الله يقاطع   جنبلاط
النائب  مقاطعة  الله  حزب  ر 

ّ
قر

أجلٍ  إلى  جنبلاط  وليد  السابق 

مواقفه  بعد  ى، 
ّ

مسم غير 

النازحين  أزمــة  من  رة 
ّ
المتكر

وائل  الوزير  وإصدار  السوريين 

أبو فاعور قراراً مخالفاً للقانون 

الصناعة  وزير  قرار  فيه  يلغي 

حسن  الحاج  حسين  السابق 

مجمع  لإنشاء  ترخيص  بمنح 

صناعي في عين دارة

ف جنبلاط مواقفه
ّ
يغل

بقناع أخلاقي، فيما المسألة 

عنده مرتبطة بالمال

انعكست العلاقة بين النائب السابق وليد جنبلاط وقيادة حزب الله على زيارة 
وزير الصحة جميل جبق المقررة اليوم لمنطقة وادي التيم، وزيارته لمستشفيَي 
حاصبيا وراشيا الحكوميين. وبحسب المعلومات، فإن الوزير وائل أبو فاعور 
حاول فرض توقيت الزيارة على وزير الصحة بهدف حضور النائب تيمور 
جــنــبــاط، كــمــا يــحــاول أبـــو فــاعــور دائــمــا خـــال زيــــارات أي مــســؤول رسمي 
للمنطقة أو محاولة أي وزارة أو جهة افتتاح مشروع ما أو حتى تزفيت طريق. 
نه من الحضور 

ّ
وتذرّع الاشتراكي بارتباط جنبلاط بمواعيد سابقة، وعدم تمك

في مستشفى راشيا الساعة 11 صباح اليوم حتى يفاوض وزير الصحة على 
تعديل مواعيده، حيث تبدأ جولة الوزير. وكردّ على عدم موافقة وزير الصحة 
مقاطعة  مناصريهم  على  الاشــتــراكــيــون  عــمّــم  الـــزيـــارة،  بــرنــامــج  تعديل  على 
الاشتراكيين  أمــس، عبر دعــوة  يعمّموا جــواً معاكساً مساء  أن  قبل  الــزيــارة، 
المقلب الآخـــر، يعدّ  الــحــدث. على  الحضور فــي محاولة لعدم غيابهم عــن  إلــى 
 8 وقــوى  الاجتماعي  القومي  السوري  والحزب  اللبناني  الديموقراطي  الحزب 
فيها  يــزور  أن  المفترض  التي من  للوزير، في راشيا  استقبالات شعبية  آذار 
جبق النائب السابق فيصل الداوود، وفي حاصبيا، التي أعدّ فيها النائب طلال 

 في السرايا الشهابية على شرف وزير الصحة.
ً
أرسلان استقبالا

هل يقاطع الاشتراكيون زيارة جبق؟

رون
ّ

الجبل وحروبه: ليس بالمصالحــات وحدها يعود المهج

لا تزال أهداف 

المصالحة الأخيرة غير 

واضحة بعد مصالحات 

جنبلاط المتكررة

شــمــعــون إلـــى ديـــر الــقــمــر، الــتــي كانت 
لا تــــــزال تـــحـــت وقـــــع صـــدمـــة تــهــجــيــر 
المسيحيين  مئات  واستقبالها  الجبل 
المهجرين وتسهيل إقامتهم فيها قبل 
نــزولــهــم إلـــى مــا كـــان يــعــرف بــبــيــروت 
الشرقية آنــذاك. في ذلك اللقاء الحدث 
آنــــــــــذاك، حــــــــاول شـــمـــعـــون وجـــنـــبـــاط 
ــع مــا  ــمــ ــــور وإعـــــــــــــادة جــ ــــظـ ــــحـ ــر المـ ــســ كــ
والتدخلات  والتهجير  الحرب  فرقته 
فــي المنطقة.  الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
ــان  ــى إعــــــــادة إحــــيــــاء مــــا كـ ــ إضــــافــــة إلــ
قــائــمــا بــن الــعــائــلــتــن، وبـــن الرئيس 
كمال  الــلــدود  وحليفه  شمعون  كميل 
جـــنـــبـــاط، فــجــمــعــت الــــديــــر فــــي لــقــاء 
والطائفة  جنبلاط  أركـــان  استثنائي 
الـــدرزيـــة وأبـــنـــاء الـــديـــر والمــقــربــن من 
شمعون، الذين ضاق بهم منزل عائلة 

نعمة حيث عقد اللقاء.
قبل أسبوع جرت محاولة استنساخ 
مــصــالــحــة مــــا، لا تـــــزال الـــغـــايـــة منها 
ــم تــمــضِ  ــه لـ غــيــر مــفــهــومــة، بــدلــيــل أنــ
أيام عليها، حتى انقلب الطرفان على 

أدخــلــت دير  أنها  مواقفهما. والأســـوأ 
القمر فــي ســجــال سياسي، كــانــت في 
تقدر عليها  لــم  التي  غنى عنه، وهــي 

الحرب.
لـــم ولــــن يــســكــت الــتــيــار عـــن جــنــبــاط، 
ــن انـــتـــقـــاد  ــ ولــــــن يـــتـــوقـــف جـــنـــبـــاط عـ
أداء الـــتـــيـــار. وخــطــأ الـــطـــرفـــن، أنــهــمــا 
اســتــخــدمــا الــجــبــل مـــرة أخــــرى ساحة 
صراع سياسي وكأنهما عن قصد أو 
غير قصد يــصــرّان على إحــيــاء ذكــرى 
محازبيهما  مــن  تجعل  الــتــي  الــحــرب 
ــريــن عــصــبــيــا وطـــائـــفـــيـــا، مــن 

َ
مــســتــنــف

دون الكلام عن الأسباب الفعلية لعدم 
ــعــــودة. فــمــا قــيــل مـــن جـــانـــب الــتــيــار  الــ
يتعدى إطار المصالحة المنشودة، لأنه 
يــتــصــرف مـــن مـــوقـــع الـــقـــوة الــفــائــضــة 
الوزير  ورئيسه،  وسلطوياً.  سياسياً 
جبران باسيل، اعتبر بعد الانتخابات 
النيابية أنه حقق اختراقاً في الشوف 
وعـــالـــيـــه. ومــــن مــوقــعــه كــحــزب الــعــهــد 
وكمرشح رئاسي مقبل، يرى أنه قادر 
على أن يكون في موقع الند لجنبلاط 

فـــي الـــشـــوف وكـــســـر احــتــكــار زعــامــتــه 
الــســيــاســيــة، لا الـــدرزيـــة وحــســب. ومــا 
قــالــه جــنــبــاط بــعــد المــصــالــحــة، يعبّر 
عـــن هــــذا الاســـتـــيـــاء مـــن فــائــض الــقــوة 
هذا، ويعكس أيضاً في مكان ما القلق 
الــجــنــبــاطــي مـــن المــســتــقــبــل ورغــبــتــه 
فــي فــكّ التطويق الــدائــم لــه بعد فــورة 
العهد السياسية. يذهب جنبلاط إلى 
»المــصــالــحــة المــصــطــنــعــة« مـــع الــتــيــار، 
بــعــدمــا تــصــالــح مـــع غــيــره مـــن الــقــوى 
السياسية ومع الكنيسة، فاتحاً بذلك 
ــه،  ــامـ ــتــــمــــالات الــســيــاســيــة أمـ كــــل الاحــ
ليس بــشــأن الــجــبــل، بــل بــشــأن الــواقــع 
بعدما  يظهر  وهــو  برمته.  السياسي 
تــعــمــد إرســــــال رســـائـــل مـــبـــاشـــرة إلــى 
الــتــيــار بــعــد المــصــالــحــة، وكــأنــه أضــاع 
الــبــوصــلــة المــحــلــيــة، فــهــو يـــقـــدم على 

خطوة ثم يبتدع مخارج لها.
ليس سراً أن لا ودّ يجمع وليد جنبلاط 
بــالــتــيــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر. لــكــن قضية 
تتعلق  ولا  ودّ،  قضية  ليست  الــجــبــل 
بمدى انسجام شخصيتين سياستين. 

وليس المطلوب أن تتكرر ثنائية كميل 
شــمــعــون وكــمــال جــنــبــاط فــي الجبل. 
لا  مفهومة،  غير  الأخــيــرة  فالمصالحة 
أســبــابــا ولا وقــائــع. ومــا جــرى بعدها 
ــالات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــجــ ــ ــن ســ ــ وحـــــوّلـــــهـــــا مــ
وإعلامية، من شأنه أن ينعكس سلباً 
على الشريحة السكانية لدى الطرفين. 
ــو اخـــتـــاف  لأن الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي هــ
سياسي بالعمق في الرؤية وفي الدور 
وليس  طــويــلــة،  ســنــوات  منذ  لكليهما 
ابــــن ســـاعـــتـــه، ولا يــتــعــلــق بــمــا حصل 
صحيح  الثمانينيات.  فــي  الجبل  فــي 
جــداً،  كبير وكبير  مــا حصل  أن حجم 
لكن الصحيح أيضاً أن محطات دامية 
مــن منطقة  أكثر  فــي  مشابهة حصلت 
ــــن أطـــــــراف حـــزبـــيـــة مــخــتــلــفــة عــلــى  وبـ
لا  لكن  والطائفي.  السياسي  تنوعها 
ــنــبَــش هـــذه المــحــطــات عــنــد كـــل مـــأزق 

ُ
ت

ســيــاســي، كــمــا لا يــفــتــرض بــجــنــبــاط 
 أن يقدما 

ً
الــلــبــنــانــيــة مــثــا وبـــالـــقـــوات 

وحدهما اعــتــذارات عمّا جــرى سابقاً، 
الاعـــتـــذارات،  تــكــرار  منهما  يطلب  وأن 

ولا يــطــلــب مــن غــيــرهــمــا ذلــــك، بــمــا في 
ذلك التيار الوطني الحر. لا يمكن وفق 
ــامـــة مصالحات  ذلـــك الــكــام عــن روزنـ
ــل طــــرف  ــ ــع كــ ــ ــتــــن، مــ ــنــ ــل ســ ــ ــرر كــ ــكــ ــتــ تــ
ســيــاســي يــتــســلــم دفــــة الــحــكــم، ويــريــد 
فرض إيقاعه على الأحزاب السياسية، 
بــفــعــل ســلــطــتــه الــحــالــيــة. فــالمــصــالــحــة 
التي حصلت على دفعات، مع الأحزاب 
ــع مــــن شـــاركـــوا  ــ ــالـــحـــرب ومـ المــعــنــيــة بـ
فـــعـــلـــيـــا فـــيـــهـــا، وخـــتـــمـــهـــا الـــبـــطـــريـــرك 
المــارونــي مــار نصرالله بطرس صفير 
لــجــراح  عــــام 2000، وضـــعـــت خــواتــيــم 
ــة جــنــبــاط  ــثــــيــــرة، وســــاهــــمــــت عــــاقــ كــ
والأحــزاب المسيحية التي شاركت في 

الحرب، في طيّ هذه الصفحة.
يقول التيار إنه لم يشارك في الحرب، 
ويــقــول جنبلاط إن الــحــرب كــانــت مع 
الطرفين،  وبــن  عـــون.  الــعــمــاد ميشال 
يــتــحــول تــعــويــم أجــــــواء الـــحـــرب عند 
احــتــدام أي نــقــاش سياسي، إلــى فتح 
متكرر لــجــروح الــحــرب، مــا إن ينتهي 
احتفال المصالحة. ويتجاهل الجميع 

أن »اللاعودة« إلى الجبل لا علاقة لها 
بالحرب وحدها.

في إحدى بلدات الشوف، يشرف أحد 
العمال السوريين على زراعــة أراضــي 
البلدة المسيحية، الخالية من سكانها 
يــقــيــمــون فــيــهــا صيفاً  قــلــة مــنــهــم  إلا 
الــرجــل الأراضــــي،  وشـــتـــاءً. يستصلح 
ويسكن في أحد بيوتها، ويشرف على 

مــعــالــجــة شــؤونــهــا وتــدبــيــر تصريف 
الــبــلــدة، لا يخاف  تلك  فــي  منتجاتها. 
مــنــذ أن  إلــيــهــا  الــعــائــدون  المسيحيون 
تقاضوا أموالًا من صندوق المهجرين 
وأعادوا إعمار نصف بيوتهم ونصف 
الــذي يسكنون  الـــدروز  كنيستهم، من 
المــنــطــقــة، بــســبــب مـــا أحــدثــتــه الــحــرب، 
بخلاف ما قال وزير المهجرين غسان 
عطالله. قد تكون آثار الحرب قد ظلت 
حــيــة، فـــي مــرحــلــة الــتــســعــيــنــيــات ومــا 
بــعــدهــا، وجــعــلــت الــبــعــض مــنــهــم، كما 
في بلدات أخرى، يحاذرون العودة إلى 
البلدة، كما مثيلات  لكن هــذه  قــراهــم. 
ــا، لــــم تــــعــــرف الـــــعـــــودة الــحــقــيــقــيــة  ــهــ لــ
لأســـبـــاب كــثــيــرة، اجــتــمــاعــيــة وأمــنــيــة 
تنحصر  ولا  وسياسية،  واقتصادية 
وفراغ  والتوبة.  والمغفرة  الاعتذار  في 
أبــنــائــهــا، يشبه  مــن  المسيحية  الــقــرى 
وأحياناً  تعيشه  الــذي  المماثل  الــفــراغ 
بــحــدة فــاقــعــة أكــثــر، بــلــدات مسيحية 
صــرف فــي جــرود أقضية جبل لبنان 
والشمال وقرى الجنوب حيث لا حرب 

دمــرت، ولا تهجير حصل. ثمة وقائع 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وإنــســانــيــة 
الجبلية، حيث  القرى  كل  تتشابه في 
تـــكـــثـــر الـــهـــجـــرة وتــــفــــرغ الـــبـــيـــوت مــن 
ولا  مستشفيات  لا  وحــيــث  ســكــانــهــا، 
مــدارس ولا بنى تحتية ولا مقومات 
للعيش الــيــومــي، وحــيــث لا يــدفــن أي 
كــهــل إلا بــعــد أيــــام مـــن انــتــظــار عـــودة 
أولاده من المهجر. المبالغة في تحميل 
فــراغ الجبل والــاعــودة إلــى فريق ما، 
مبالغ فيه لأسباب سياسية. لأن أهون 
الشرور التهرب من مسؤولية الإعمار 
من  بــدلًا  الحياتية،  المؤسسات  وبناء 
هــمــروجــة بـــنـــاء الــكــنــائــس عــشــوائــيــا، 
وإلقاء المسؤولية على طرف سياسي 

لتصفية حسابات آنية.
ــشــــوف الـــســـابـــقـــن كـــان  أحـــــد نــــــواب الــ
يــكــرر أنـــه جــهــد لتحصيل مــســاعــدات 
من صندوق المهجرين لجميع بلدته، 
ــنــــاء مــــنــــازل لــهــم،  لــكــنــهــم بـــــــدلًا مــــن بــ
ــارات وبــقــيــت  ــيــ ــروا بــــالأمــــوال ســ ــتــ اشــ

أعمدة الباطون ترتفع في البلدة.
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مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
أو يــصــالــح الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
أزمة  في  يقع  بوساطة مصرية، حتى 
ــه الـــعـــدائـــيـــة  ــفــ مــــع حـــــزب الــــلــــه. ومــــواقــ
حرج 

ُ
ت المجانية تجاه سوريا، صــارت 

حـــتـــى صـــديـــقـــه الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري. 
ـــع دائـــمـــا 

ّ
والأغــــــــــرب، أن جـــنـــبـــاط يـــقـــن

القضايا، كحربه  تجاه بعض  مواقفه 
البيئة  بــذريــعــة  دارة  عــن  عــلــى معمل 
أو معمل ديـــر عــمــار بــذريــعــة الــفــســاد، 
البحث  بينما يكشف  أخلاقي،  بغطاء 
أوّلًا  ترتبط  عنده  المسألة  أن  البسيط 

وأخيراً بالمال.
ــان صــــوت جــنــبــاط  فــقــبــل أســـابـــيـــع، كــ
مرتفعاً ضد صفقة معمل الكهرباء في 
ديــر عمار. وفجأة، خفت صوته حتى 
اخــتــفــى، لــيــبــدأ مــحــيــطــون بــالــحــريــري 
ــرداد مــــن يـــراجـــعـــهـــم، بـــــأن رئــيــس  ــ ــتـ ــ بـ
الــحــكــومــة »حــفــظ حــصّــة جــنــبــاط من 
كل  انتهت  بــالمــشــروع«، وهــنــا  حصّته 
جنبلاط  كالها  التي  الفساد  اتهامات 
للصفقة. أما معمل عين دارة ومصنع 
فتوش  آل  يــقــول  الــــذي  الأرز«،  »تـــرابـــة 
إنـــهـــم أتـــــوا بــمــعــداتــه »مــــن الـــدنـــمـــارك 

وألمـــانـــيـــا، وإنــــه مــطــابــق لــلــمــواصــفــات 
ــي فــرصــة عمل 

َ
الأوروبـــيـــة ويــؤمــن ألــف

 جنبلاط 
ّ
لأهــل زحلة والــبــقــاع«، فيشن

حــربــا عليه تحت عــنــوان بيئي. وكــأن 
ــه ومــرامــلــه  ــاراتـ مــعــمــل ســبــيــلــن وكـــسـ

غابة يتنعّم بها أهل إقليم الخرّوب!
دارة،  عــن  معمل  على  جنبلاط  حــرب 
بيار  رفـــض  هــو  الأول  ــران،  ــ أمـ سببها 
نقولا  السابق  النائب  شقيق  فــتــوش، 
ــتــــوش، المــــوافــــقــــة عـــلـــى طـــلـــب رئــيــس  فــ
الاشتراكي تعبئة ترابة معمل سبيلين 
تـــرابـــة الأرز وشــحــنــهــا إلــى  بـــأكـــيـــاس 
ــهـــو اعـــتـــقـــاد  ــي، فـ ــانــ ــثــ ــا الــ ــ ســـــوريـــــا. أمــ
جنبلاط بأن معمل فتوش هدفه تأمين 
في  للاسمنت  السورية  السوق  حاجة 
مــرحــلــة إعــــــادة الإعــــمــــار، وهــــو يــــروّج 
ذلك أمــام الحريري وأمــام الأميركيين، 
مبرراً حربه على المعمل برفضه »دعم 
الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه 
الــــلــــواء مـــاهـــر الأســــــــد«، بــيــنــمــا يــقــول 
لمقرّبين من مسؤولين سوريين، إنه إن 
لم يستفد محسوبون عليه من إعادة 
الإعمار في سوريا، فإنه سيقف بوجه 

من يستفيد!

 بين الحين والآخر، يتكرر سجال سياسي

 بشأن الجبل. تارة حول أجراس العودة،

 وتارة حول فراغ الشوف وعاليه من

 أهلهما المسيحيين. مشكلة السجال

 أنه يستخدم الجبل ساحة لتصفية

 حسابات، من دون معالجة الأسباب

الحقيقية لعدم العودة

هيام القصيفي

يــخــتــلــف مــشــهــد لـــقـــاء ولـــيـــد جــنــبــاط 
ودانــــي شــمــعــون شــتــاء عـــام 1989 في 
دير القمر، عن اللقاء الأخير الذي جمع 
جــنــبــاط بــالــتــيــار الــوطــنــي ورئــيــســه 
إطــار حلقة  الوزير جبران باسيل في 
جديدة من مسلسل المصالحات الذي 
لم تنتهِ فصوله بعد. عام 1989 صعد 

ألغى الخليل موعداً مع جنبلاط وأبلغ الأسباب للوزير السابق غازي العريضي )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(



5سياسة4 سياسة

تقرير

محمد وهبة

ــة نــــدى  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــم تــــتــــمــــسّــــك وزيـــــــــــرة الـ ــ لــ
ــانـــي بـــالـــبـــنـــد المـــــعـــــروض فــي  ــتـ ــبـــسـ الـ
خطتها للكهرباء الرامي إلى استملاك 
أراض بقيمة 207 ملايين دولار لإنشاء 
ــتـــاج فـــي مــنــطــقــة ســلــعــاتــا  ــي إنـ

َ
مــعــمــل

)قضاء البترون(، بل تراجعت عن هذا 
الـــطـــرح ســريــعــا ووافـــقـــت عــلــى إجـــراء 
تعديلات على المساحة المطلوبة حتى 
تتجاوز  لا  الاستملاكات  قيمة  باتت 

30 مليون دولار.
درستها  التي  الكهرباء  ة 

ّ
لحظت خط

اللجنة الوزارية، ضمن البند السابع 
اتخاذها  المطلوب  بالقرارات  المتعلق 
من قبل مجلس الوزراء، طلب »تأمين 
ـــازم لاســـتـــمـــاك الأرض  ـــ الـ الـــتـــمـــويـــل 

الــــضــــروريــــة لمــــشــــروع إنــــشــــاء مــعــمــل 
لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة 
 200 بنحو  والمقدر  ــــ سلعاتا  حامات 

مليون دولار«.
أثار هذا الطلب استغراباً واسعاً بين 
الــوزاريــة، وخصوصاً  اللجنة  أعضاء 
أمــل.  اللبنانية وحــركــة  الــقــوات  وزراء 
وكــشــفــت مــــــداولات الــلــجــنــة أن أعــبــاء 
هذا الطرح كبيرة، فيما يكمن الهدف 
مــــن خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء خـــفـــض الــعــجــز 
إن  إذ  العكس،  للخزينة وليس  المالي 
كلفة المعمل بقدرة 550 ميغاوات كما 
لا  قــد  سلعاتا،  لمعمل  الخطة  لحظت 
تتجاوز 450 مليون دولار، أي أن كلفة 
الاســتــمــاكــات المـــقـــدرة فــي عـــام 2017 

ل 45% من كلفة إنشاء المعمل.
ّ
تمث

من أجل مواجهة ما يتعرض له قطاع 
ــديـــات  ــة والإعــــــــــام مــــن »تـــحـ ــافـ الـــصـــحـ
وتـــشـــويـــه ومــــحــــاولات لـــضـــرب حــقــوق 
ــاول الــعــامــلــن فـــيـــه، في  ــطــ ــ

ُ
مــكــتــســبــة ت

عيشهم«،  ولــقــمــة  الاجــتــمــاعــة  حياتهم 
عُقد أمس اجتماعٌ »استثنائي« لمجلس 
نــقــابــة مـــحـــرري الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة. 
عـــلـــن فــي الــخــتــام، عــن عــقــد اجــتــمــاع 

ُ
وأ

ــي الــصــحــافــة والمـــحـــرريـــن، يــوم 
َ
لــنــقــابــت

الاثنين، »لوضع خطة تحرك موحدة... 
 من 

ّ
واتــخــاذ المــواقــف المــنــاســبــة مــن كـــل

يــحــاول إيــذاءهــم بــأي تدبير تحت أي 
عنوان ومسمى«.

ــتـــتـــخـــذهـــا نـــقـــابـــة  الــــــــقــــــــرارات الــــتــــي سـ
محرري الصحافة، تشمل:

ــــــــــ الـــشـــروع فــي تــلــقــي طــلــبــات انــتــســاب 
الــعــامــلــن فــي قــطــاعــات الإعــــام المــرئــي 
والمــســمــوع والإلــكــتــرونــي وفـــق شــروط 
الانتساب المنصوص عليها في قانون 

المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة.
ــــــــــــــــ قــــــبــــــول طـــــلـــــبـــــات مـــــــن يــــــرغــــــب مـــن 
ــلــــون فــي  ــمــ ــيــــن الــــــذيــــــن يــــعــ ــافــ الــــصــــحــ
مؤسسات إعلامية في ديار الانتشار، 

شرط ثبوت ممارستهم المهنة.

 الــســجــال أكــثــر مـــن طـــرف، 
ّ
عــلــى خـــط

لبنان  كهرباء  أبــرزهــم مؤسسة  كــان 
التي أصدرت بياناً تشير فيه إلى أن 
ملحوظة  كــانــت  الاســتــمــاكــات  كلفة 
ــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي  ــيـ ــنـ ــبـــعـــيـ فــــــي سـ
»وصــدر مرسوم الاستملاك في عام 
أنــه بعد مــرور 10 سنوات  1978، إلا 
مــن دون إنــشــاء المــعــمــل، تــم اســتــرداد 
بأحكام  المستملكة  الأراضــــي  معظم 
إنه  المؤسسة  قالت  كذلك  قضائية«. 
فـــي عــــام 2014 أجـــــرى الاســـتـــشـــاري 
مسحاً   Mott Macdonald الإنكليزي 
ــنّ لـــه أن  ــبـ لــلــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة، وتـ
إنتاج  لإنــشــاء معامل  المثلى  المــواقــع 
ــع الـــقـــطـــاع الــخــاص  عــبــر الـــشـــراكـــة مـ
PPP، هي تسعة )9( وقد اختير منها 
ثلاثة، بينها موقع سلعاتا الذي حاز 
المركز الثاني. وموقع سلعاتا هو من 
ضمن المواقع التي اعتمدت بموجب 
ــــذي أنــجــزتــه  المــخــطــط الــتــوجــيــهــي الـ
شــركــة كــهــربــاء فــرنــســا EDF ووافـــق 
عليه مجلس الــوزراء في قراره الرقم 

20 تاريخ 2017/9/7.
مـــن  ــراً  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ جـــــــــــزءاً  أن  تــــــبــــــنّ  إذاً، 
ــقــــط وعـــــــادت  ــــات قـــــد ســ ــــاكـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــا. فــلــمــاذا  ــهـ ــابـ الأراضـــــــــي إلـــــى أصـــحـ
حـــصـــل هـــــذا الأمــــــــر؟ تــــقــــول مـــصـــادر 
الذين  الأراضــــي  إن أصــحــاب  مطلعة 
استرجعوا أملاكهم، حاولوا الضغط 
ــي الــلــجــنــة  ــ ــن وزيــــــــر فـ ــ عـــلـــى أكــــثــــر مـ
ــــي مــــحــــاولــــة لإقـــنـــاعـــهـــم  ــة فـ ــوزاريـــــ الـــــ
بــجــدوى إعــــادة الاســتــمــاك والــســيــر 
به، ولا سيما أن مصالحهم تقتضي 
ــار  ــ ــعـ ــ ــا تــــضــــاعــــفــــت أسـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ذلـــــــــك بـ
مطلعة،  وبحسب مصادر  الأراضـــي. 
فــإن هــنــاك جـــزءاً كبيراً مــن الأراضـــي 
الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــروضـــة لــاســتــمــاك 
مملوكة من بيار ضومط مالك معمل 
الــتــرابــة الــوطــنــيــة، وجــــوزف عسيلي 
تاجر الأراضي وعضو مجلس إدارة 

سوليدير السابق.
المــصــادر إن وزيــرة  النهاية، قالت  فــي 
الــطــاقــة رفــضــت أن تــحــدّد سقفاً أعلى 
لــإنــفــاق عــلــى الاســتــمــاكــات ولا على 
أنها  إلا  الكهرباء،  ة 

ّ
بنود خط مــن  أي 

يـــكـــون هـــنـــاك معمل  وافـــقـــت عــلــى أن 
واحد في سلعاتا، استملاكاته مقدرة 

بنحو 30 مليون دولار.

استملاكات سلعاتا: من 200 مليون دولار إلى 30   مليوناً!
ة الكهرباء لإنشاء معمل إنتاج كهرباء في سلعاتا بقيمة 200 مليون دولار، أثارت الكثير 

ّ
الاستملاكات المدرجة في خط

ك بها ووافقت 
ّ

من التحفظات ولا سيما من وزراء القوات اللبنانية وحركة أمل، إلا أن وزيرة الطاقة ندى البستاني لم تتمس

ف استملاكاته أكثر من 30 مليون دولار
ّ
على إنشاء معمل في سلعاتا لا تكل

كلفة استملاكات سلعاتا

ل
ّ
كما كانت في الخطة تمث

45% من كلفة إنشاء المعمل

في الواجهة

تقرير تقرير

النازحون: عون أول المحاورين... وليس الوحيد

سرقة مشاعات الجنوب: توقيف مختار شقرا السابقنقابة المحررين: خطوة أولى لضمان الصحافيين

نقولا ناصيف

الخارجية  الــشــؤون  اعــاد اجتماع لجنة 
الاربـــعـــاء المــنــصــرم )3 نــيــســان( تكريس 
الى  الوصول  ر معه 

ّ
الــذي يتعذ الخلاف 

ــإزاء عــــودة الــنــازحــن الــســوريــن،  ــ حـــل بـ
بــعــدمــا اضــحــى هـــؤلاء معضلة وطنية. 
كـــا طــرفــي الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة، الممثلين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، يـــجـــهـــران بــاســتــعــجــال 
ــلـــة.  ــيـ ــفـــان عـــلـــى الـــوسـ ــلـ ــتـ ــــودة ويـــخـ ــعــ ــ الــ
الجمهورية  رئــيــســا  الــخــاف  هـــذا  رأس 
والـــحـــكـــومـــة. لـــكـــل مــنــهــمــا وجـــهـــة نــظــر 
مـــعـــاكـــســـة لـــلـــمـــقـــومـــات غـــيـــر الــلــبــنــانــيــة 
المــرتــبــطــة بــعــودة الــنــازحــن: اولــهــا دور 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــنــظــمــاتــه المــعــنــيــة، 
ــا  ــ وثــانــيــهــا المـــوقـــف مـــن ســـوريـــا ودورهـ
ــودة. اضــحــى  ــ ــعــ ــ ــ ــا فــــي تــشــجــيــع ال ايــــضــ
التمايز بين موقفي الرئيسين في صلب 
اللبنانية:  للدولة  الخارجية  السياسية 
الاجانب  زواره  ومخاطبته  اســفــاره  فــي 
ــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون عــن  ــرئــ ــدّث الــ ــحــ ــتــ يــ
الرئيس  كــذلــك يفعل  الآمـــنـــة«،  »الـــعـــودة 
ســعــد الــحــريــري بــتــحــدّثــه عـــن »الـــعـــودة 

الطوعية«.
ــودة الـــــى مــجــلــس  ــ ــعـ ــ بــــذلــــك، مــــن دون الـ
الـــــــــــوزراء، لـــلـــبـــنـــان مـــنـــذ مــطــلــع الـــولايـــة 
ــدة  ــ ديــبــلــومــاســيــتــان مـــتـــنـــافـــرتـــان: واحـ
يــقــودهــا عـــون مـــعـــوّلًا بــقــوة عــلــى وزارة 
ــيـــة فــــي حــصــتــه الـــــقـــــادرة عــلــى  الـــخـــارجـ
ــعــــودة مع   بــــضــــرورة الــ

ً
الـــتـــحـــرّك، قـــائـــا

ــــن  ــرطــــن لازمـ ــــي الاعــــتــــبــــار شــ الاخـــــــذ فـ
واجـــبـــي الــتــحــقــيــق هــمــا الاســـتـــقـــرار في 
ــع نــظــام  ــل مــ ــواصــ ــتــ ــا والــ ــوريــ مــعــظــم ســ

المالي علي  العام  المدعي  بتوجيهات من 
أسابيع  دامــت  تحقيقات  وبعد  إبراهيم، 
عــــدة، أوقــفــت الــقــاضــيــة إيــمــان العبدالله 
مــخــتــار بــلــدة شــقــرا )قــضــاء بــنــت جبيل( 
السابق ح. س. والمدعو ح. ع.، للاشتباه في 
تورطهما في تزوير مستندات والتعدي 
عــلــى مــشــاعــات الــبــلــدة، وأحــالــتــهــمــا على 

قاضي التحقيق الأول في الجنوب.
يُشتبه  بالملف،  وبحسب مصادر معنية 
فــي أن المــوقــوفــن تــاعــبــا فــي عــلــم وخبر 
بهدف إخفاء كلمة »مــشــاع« من الحدود 
والـــتـــعـــدي عــلــى عـــشـــرات الـــدونـــمـــات من 
الأمــــــاك الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة فـــي الــبــلــدة. 
ــن 

َ
ــإن »المــوقــوف ــد المـــدعـــن، فـ وبــحــســب أحـ

استخدما ختماً لتصديق التعديل، وذلك 
بــعــد شـــهـــادة قــائــمــقــام بــنــت جــبــيــل التي 
لــديــه، ينص  المحفوظ  المستند  أن  أثبتت 
ــود مـــشـــاع يــثــبــت الــتــاعــب في  ــ عــلــى وجـ
العلم والــخــبــر«. وقــد تبين أن »استعمال 
الــعــلــم الــخــبــر المــــــزور، إضـــافـــة إلــــى ثــاثــة 
أكثر  على  التعدي  ثبّت  عقارية  بيوعات 
من 50 ألــف متر مربع، منها أمــاك عامة 
ــانـــت المـــحـــاولـــة تـــهـــدف إلــى  وخــــاصــــة. وكـ
إخفاء المشاع كلياً عن العقارات المذكورة«. 

الــرئــيــس بــشــار الاســـــد. واخـــــرى يتولى 
ـــمـــا بـــشـــروط 

ّ
ــريــــري مـــســـل حــمــلــتــهــا الــــحــ

المجتمع الدولي والحل السلمي للعودة 
ــع نــظــام  ــع رفــــض مــطــلــق لأي حـــــوار مـ مـ

دمشق.
كلا المنطقين احالا ملف النازحين مأزقاً 
ــل: انــقــســام  ــ مـــزدوجـــا لــســبــبــن عــلــى الاقــ
ــرأي بـــن الــلــبــنــانــيــن انــفــســهــم حــيــال  ــ الــ
اولئك، واشتباك غير مخفي بين  إعــادة 
وجـــهـــة نــظــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ومــن 
المــجــتــمــع  مـــع  الـــخـــارجـــيـــة  ورائــــــه وزارة 
الدولي المصر على العودة الطوعية، غير 
المستعد لمناقشة هذا الموقف اذ يعتبره 
مــع مشكلات  تعاطيه  تقاليد  فــي صلب 
الــعــودة بــارادة  الــنــزوح المتعاقبة، بربط 

النازحين انفسهم.
تعبيراً عن تصلب المجتمع الدولي، قال 
سفيران غربيان بــارزان، مهتمان بملف 
النزوح، لمسؤولين لبنانيين ان عليهم ان 
بالتخلي  موقفه  فــي  تــبــدلًا  يتوقعوا  لا 
عن العودة الطوعية، قبل ان يسارعا الى 
يكن  ايــا  اللبنانيين:  للمسؤولين  الــقــول 
موقف الغرب، سواء تأخر الحل السلمي 
او لـــم يــحــصــل، فـــي وســـع لــبــنــان اتــخــاذ 
»قرار سيادي« والتصرّف على انه يريد 

معالجة المشكلة بنفسه.
فــــي مــــعــــرض تــبــســيــطــهــمــا الــــحــــل، نــقــل 
السفيران الملف الى المكان الاكثر تعقيداً 
اللبنانية  الحكومة  اتفاق  راً، وهو 

ّ
وتعذ

على »قرار سيادي« يمكّنها من حل ازمة 
النزوح.

ــا قـــيـــل فــــي جــلــســة لــجــنــة  ــم يـــكـــن كــــل مــ لــ
الــذي  السجال  كما  الخارجية،  الــشــؤون 
اعـــقـــبـــهـــا، وكــــذلــــك مــــن قــبــلــهــا حـــتـــى بــن 
الوزراء المولجين ديبلوماسياً وسياسياً 
واجــتــمــاعــيــا مــلــف الــــنــــزوح، الا تــأكــيــداً 
السلطة  تــوافــق  استحالة  على  اضــافــيــا 
الاجــرائــيــة عــلــى خــطــة إعــــادة الــنــازحــن، 
ــدّث عــن  ــ ــــحـ ــــع ان بـــيـــانـــهـــا الــــــــــــوزاري تـ مـ
المبدأ  بلدهم، وهــو  الــى  الآمــنــة  عودتهم 
مع  الجمهورية.  رئيس  به  ينادي  الــذي 
ذلــك، رغــم اصـــراره عليه ثــاث مــرات في 
اقــل مــن ثــاثــة اســابــيــع، على مستويات 
رفيعة للغاية، في موسكو ثم في القمة 
الــعــربــيــة فــي تــونــس ومـــن قبلهما امــام 
وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، 
يُنظر الى موقف رئيس الجمهورية على 
انه احد المحاورين في هذا الملف، وليس 

المحاور الوحيد.
لبنان  على  السوريين  نــزوح  تدفق  منذ 

ومــــن المــفــتــرض أن يــقــرر الــقــضــاء إعــــادة 
الــنــزاع، وإعــادة  مسح العقارات موضوع 
ــارات الأخــــــرى،  ــقــ ــعــ ــن الــ ــد مــ ــديـ ــعـ مـــســـح الـ
ولا سيما أن المــخــتــار المـــذكـــور هــو الــذي 
ــــان مــكــلــفــا بــمــتــابــعــة عــمــلــيــة الــتــحــديــد  كـ
والتحرير الإلزامي في البلدة طوال أكثر 
 عــن أن المسح 

ً
مــن ثماني ســنــوات. فــضــا

الـــعـــقـــاري فـــي الــبــلــدة والـــبـــلـــدات الأخــــرى 
ــداء فــيــهــا عــلــى الأمــــاك  ــتــ الـــتـــي ثــبــت الاعــ
العامة والخاصة، جرى، بحسب الخبير 
في المسح العقاري حسين شعيب، خلافاً 
للقانون. ومن هذه المخالفات »عدم دعوة 
الحضور وجاهياً  الى  الأهالي والملاكين 
لــلــدلالــة على أمــاكــهــم، واســتــيــفــاء رســوم 
التسجيل والبيع والإفــراز ابتداءً من 300 
دولار أميركي، عن كل عقار، وعدم السماح 
بسبب  أملاكهم  على  بــالاطــاع  للأهالي 
فــي مدينة  المــحــاضــر والــخــرائــط  تنظيم 
صــيــدا، ولــيــس فــي الــبــلــدات الــتــي يجري 
فيها المسح، إضافة الى الترقيم العشوائي 
للعقارات ووجــود عيوب فنية وقانونية 
في الخرائط من حيث الإحداثيات وعدم 
ــم الــطــبــيــعــيــة  ــالــ ــعــ ذكــــــر المـــحـــتـــويـــات والمــ
والــحــيــطــان والــتــصــاويــن، وعــــدم مرافقة 

من النصف الثاني من عام 2011، كمنت 
اســتــحــالــة الـــتـــوافـــق عــلــى خــطــة لجبهه 
السنوات  فــي  المتعاقبة.  الحكومات  فــي 
ــى مــنــه، فـــي عــهــد الــرئــيــس  ــ الـــثـــاث الاولـ
رحت 

ُ
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في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عدة 
حـــلـــول، ولـــم يــكــن عـــدد هــــؤلاء استفحل 
ــــي الـــســـنـــوات  بــــالمــــقــــدار الـــــــذي حـــصـــل فـ
التالية، واضحى يوازي ثلث اللبنانيين.
يُجمع  مخيمات  انشاء  الاقتراحات  اول 
فيها النازحون عند الحدود اللبنانية - 
السورية في الجانب اللبناني او الجانب 

ايده  الاستقرار،  يتوافر  الــســوري، حيث 
ل عرضه على مجلس 

ّ
سليمان لكنه فض

الوزراء، فرفضه وزيرا وليد جنبلاط.
ــان بــاقــفــال الـــحـــدود بين  ــــرح اقـــتـــراح ثـ

ُ
ط

الــبــلــديــن لمــنــع تــدفــقــهــم، فــرفــضــه الفريق 
نفسه.

ــرح مــن ثــم اقــتــراح ثالث قضى بإقامة 
ُ
ط

مــخــيــمــات فـــي المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة على 
الــتــيــار  نــحــو تــجــمــعــات، فــرفــضــه وزراء 
الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الــلــه وحــركــة امــل 
المخيمات  تــجــربــة  يستعيد  انـــه  بــحــجــة 
ــــؤلاء  ــاء هـ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ويـــــكـــــرّس بــ

كأولئك، فسقط ايضاً.

المساح من قبل دائــرة المساحة )المــادة 10 
من الفقرة 6 من دفتر شروط تلزيم أعمال 
التحديد والتحرير(«. ويأمل أبناء المنطقة 
أن تــتــم مــحــاســبــة جــمــيــع المــعــتــديــن على 
والــخــاصــة والمستغلين  العامة  الــعــقــارات 
لعملية المــســح الإلــزامــي خــافــا للقانون، 
بعد رفع عشرات الدعاوى المتعلقة بذلك، 
من بينها لجوء بعض مهندسي المساحة 
العقارات  أصــحــاب  مطالبة  الــى  فين 

ّ
المكل

بدفع مبالغ مالية كبيرة بشكل مخالف 
عقاراتهم،  مسح  عملية  لإتــمــام  للقانون 
ولا  العقارية،  الملكيات  »أغــلــب   

ّ
أن بحجّة 

سيّما المبنية منها، هي بخلاف القانون، 
ــوم كــبــيــرة لإزالـــتـــهـــا«.  ــ وتــحــتــاج الــــى رسـ
والــــافــــت أن الـــعـــديـــد مـــن الـــذيـــن وجــهــت 
تعمّدوا  قد  كانوا  الاتــهــام،  إليهم أصابع 
شــراء أراض مــجــاورة لأراضـــي المشاعات 
المــســاحــة. ويــقــدّر مصدر بلدي  المجهولة 
سابق أن »المبلغ الــذي كــان من الممكن أن 
يحصل عليه المسّاح العقاري من أصحاب 
البلدة كبدل عن إنجاز عمليات  عــقــارات 
الـــفـــرز وغـــيـــره يــصــل إلـــى نــحــو 3 ملايين 
هذا  تخفيض  استطعنا  أنــنــا  إلا  دولار، 
المبلغ كثيراً عن كاهل الأهالي، والذي قد 

ــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل خــــارج  ــان تــ ــ حـــيـــنـــذاك كــ
ــاح لـــه مــمــارســة  حــكــومــة مــيــقــاتــي، مـــا اتــ
ــامــــة  ــال رفـــــــض اقــ ــ ــيـ ــ ــبــــي حـ ضــــغــــط مــــذهــ
مخيمات لهم، تسبّب في انتشارهم في 
كل البلاد. راهن الافرقاء الذين احجموا 
الحكومة، كتيار  تلك  الى  الانضمام  عن 
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة،  ــ المــســتــقــبــل وحــ
بـــحـــمـــاســـة مـــبـــالـــغ بـــهـــا، عـــلـــى ان نــظــام 
الاسد آيل الى السقوط في وقت وشيك، 
انــه مرحلة عابرة  الــنــزوح على  فقاربوا 
الرئيس  بــانــهــيــار حــكــم  تنتهي  مــوقــتــة، 
بـــاد  ــــى  الــ اذذاك  ــعــــودون  ــيــ فــ ــوري  ــ ــسـ ــ الـ

يحكمها نظام آخر.
الــتــقــى افــــرقــــاء الــحــكــومــة وقــــتــــذاك على 
وجـــهـــة نــظــر ضــمــنــيــة، هـــي ان انــتــشــار 
ــبـــة  ــات مـــراقـ ــمـ ــيـ ــخـ ــــازحـــــن خــــــــارج مـ ــنـ ــ الـ
ــة - كـــيـــفـــمـــا كــــــــان وحـــيـــثـــمـــا  ــبــــوطــ مــــضــ
 مـــن وجـــودهـــم فــيــهــا، 

ً
ــــون حــــا كــــان - أهـ

مأخوذين بذعر تكرار تجربة المخيمات 
الفلسطينية. انفلش تمدّد النازحين في 
ــاء، فأفضى الــى ضــلــوع اعــداد  كــل الارجــ

وفيرة منهم في خلايا ارهابية.
شــأن ســقــوط الاقــتــراحــات الثلاثة داخــل 
مجلس الوزراء، سقط كذلك الرهان على 
ســـقـــوط الاســــــد. بــســبــب امـــتـــاك كـــل من 
افرقاء الحكومة، كما تيار المستقبل من 
المانع لاتخاذ  المذهبي  الفيتو  خارجها، 
ر وضع 

ّ
قــرار لا يحظى باجماعهم، تعذ

خطة جبه ازمــات النزوح، فانتقل الملف 
تمام سلام  الرئيس  الــى حكومة  برمته 
طـــــوال ســنــتــن وخــمــســة اشـــهـــر فـــي ظل 

فراغ رئاسي، من غير ان يناقش فيه.
لعل المفارقة في الامــر ان احــداً لا يسعه 
الـــتـــنـــبـــؤ بـــخـــطـــة لاعــــــــادة الــــنــــازحــــن: لا 
الرئيس الضعيف كسليمان، ولا الرئيس 

القوي كعون، ولا الفراغ الرئاسي.
ــان ثــمــة اقـــتـــراح رابــــع طــرحــه سليمان  كـ
من خارج مجلس الــوزراء، منذ حزيران 
الــــدعــــم  مـــجـــمـــوعـــة  انـــــشـــــاء  مـــــع   ،2012
الـــدولـــيـــة لــلــبــنــان وادراجـــــهـــــا مـــوضـــوع 
ــا فـــي بــرنــامــجــهــا،  الـــنـــازحـــن بـــنـــداً رابـــعـ
ــعــــادل« عــلــى دول  قــضــى بــتــوزيــعــهــم »الــ
عربية، الى جانب مدّ لبنان بمساعدات 
مــالــيــة قـــررتـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة. الـــافـــت في 
اقتراح  لتسويق  لسليمان  عربية  جولة 
التوزيع ان الكويت قالت له ان في الامارة 
غير كويتيين اكثر من الكويتيين، وقطر 
طــلــبــت مــنــه ان ينتظر ثــاثــة اشــهــر كي 
يـــســـقـــط نــــظــــام الاســــــــد. امـــــا الـــســـعـــوديـــة 

فلاذت بالصمت.

يــصــل الـــى 700 ألـــف دولار«. وقــبــل أيـــام، 
ادعت بلدية الوزاني أمام النيابة العامة 
فـــي الــنــبــطــيــة، عــلــى عـــدد مـــن الأشــخــاص 
بجرم »التعدي على مجرى وضفاف نهر 
الوزاني عن طريق القيام بأعمال حفريات 
وجــــرف وبـــنـــاء وتــضــيــيــق مــجــرى النهر 
بــشــكــل أحــــدث تــخــريــبــا وضـــــرراً كبيرين 
بالأملاك العمومية«، وذلك بعدما تقدمت 
البلدية نفسها بإخبار الى النيابة العامة 
فــي النبطية يشير الــى »وجـــود تعديات 
كبيرة فاضحة على النطاق العقاري لكل 
من منطقتي اللويزية وإبل القمح وصلت 
الـــــى نـــحـــو خــمــســة آلاف دونـــــــــم«. وثــبــت 
الدين  ضياء  محاميها  بحسب  للبلدية، 
زيبارة، »وجود تعديات كبيرة وفاضحة 
ــي الــوزانــي 

َ
عــلــى الــنــطــاق الــعــقــاري لــبــلــدت

فت 
ّ
وإبل القمح«. ولفت الى أن البلدية كل

ــة مــتــخــصــصــة بــــشــــؤون المـــســـاحـــة  شــــركــ
والطوبوغرافيا، لتظهر الحقيقة ناصعة 
وراء عملية  مة 

ّ
مافيا منظ وتبيّ وجــود 

ــقـــارات والـــتـــاعـــب في  تـــزويـــر مــلــكــيــة الـــعـ
الــحــدود العقارية والــتــي طــاولــت حوالى 

5000 دونم.
)الأخبار(

 لم تكن مداولات اللجنة

 النيابية للشؤون الخارجية في

 ملف النازحين السوريين سوى

 صورة مصغرة عن مداولات

 مجلس الوزراء وخارجه،

 ومن فوق ايضاً بين اركان

 الحكم المنقسمين على

 مقاربته. منذ عام 2011

 يقيم اللبنانيون في مخيمات

النازحين، ولا يخرجون منها

سفيران غربيان: للبنان 

ان يتخذ »قراراً سيادياً« 

بإعادة النازحين

ــــ العمل بشكل مــواز لإدخــال تعديلات 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــلــنــقــابــة بــمــا 
يـــتـــاءم مـــع الـــوضـــع المــســتــجــد نتيجة 

توسيع قاعدة الانتساب.
ــــ تنسيب جميع المسجلين في الجدول 
ــقــــابــــي، إلــــــى الــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي  ــنــ الــ

للضمان الاجتماعي.
ــــ دعوة جميع وسائل الإعلام والعاملين 
فيها إلــى الــتــزام قـــرارات النقابة، وإلى 
التكاتف في وجه ما يحاك ضد قطاع 

الصحافة والإعلام.
ــا مــالــيــا مــثــبــتــا على 

ّ
ــــــــــ إن لــلــنــقــابــة حــق

الدولة في القانون، ترفض العبث فيه، 
ر من وجود أي منحى يرمي إلى 

ّ
حذ

ُ
وت

المنشأة  الصحافية  المرجعيات  ضــرب 
بــقــوانــن. وتــنــدد وتــرفــض أي محاولة 
والمحررين  الصحافة  نقابتي  لمــســاواة 
ــا يـــــتـــــداول عــــن جـــمـــعـــيـــات وهــمــيــة  ــمـ بـ
أو غــيــر وهــمــيــة، تــقــوم عــــادة ونــظــريــا 
بـــأعـــمـــال هـــي مـــن اخـــتـــصـــاص وزارات 

معينة.
ـــــــــ نــقــابــة المـــحـــرريـــن شــرعــت فـــي إعــــداد  ـ
للعاملين  الــتــقــاعــد  مـــشـــروع صـــنـــدوق 
فـــيـــهـــا، والـــــدولـــــة مـــطـــالـــبـــة بــــدعــــم هـــذا 

الــصــنــدوق بــتــمــويــل مــبــاشــر، وتــوفــيــر 
ـــن عـــائـــداتـــهـــا،  مــــــــوارد تـــمـــويـــل دائــــــم مـ
 لائـــقـــا لــقــدامــى 

ً
ــــــه يـــوفـــر مــســتــقــبــا

ّ
لأن

الصحافيين والإعلاميين.
اعــتــاد الــصــحــافــيــون والإعــامــيــون في 
ــان، أن تـــكـــون نــقــابــتــهــم ضـــدّهـــم،  ــنـ ــبـ لـ
أن  يُفترض  مــن  متآمرة ضــدّ مصلحة 
ــاول الــنــقــابــة،  ــحـ ـ

ُ
تــحــمــي مــصــالــحــهــم. ت

ــدّم مــثــالًا  ــقــ ــ
ُ
ــد، أن ت ــديـ بــمــجــلــســهــا الـــجـ

المهنة في  أبناء  اعتاد عليه  لما  مغايراً 
لبنان. خطوات أولى، بدأت باتخاذها، 
شكّل الانطلاقة، في اتجاه 

ُ
وتريدها أن ت

تـــطـــويـــر قــــطــــاع الإعــــــــام والـــصـــحـــافـــة، 
ــة الــتــي يـــمـــران بــهــا. لا  ــ ومــقــاومــة الأزمـ
يــــزال المـــشـــروع فـــي بـــدايـــاتـــه، لــذلــك من 
به، وخاصة  بالاحتفال  المبالغة  بكر 

ُ
الم

 الواقع المزري بحاجةٍ إلى المزيد من 
ّ
أن

تطرحه  بــمــا  يُكتفى  أن  لا  الإجــــــراءات، 
النقابة حالياً.

يقول نقيب المحررين جوزف القصيفي 
 اجتماع 

ّ
فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« إن

أمــــس، والــلــقــاء يـــوم الاثـــنـــن، هدفهما 
»مواكبة مشروع القانون الذي تقدّمنا 
ــوزراء، ويــرتــكــز على  ــ بــه إلــى مجلس الـ

تــوســيــع قـــاعـــدة الــنــقــابــة بــضــمّ المــرئــي 
والمسموع والإلكتروني إليها، وإنشاء 
صــــنــــدوق تـــقـــاعـــد وتــــعــــاضــــد«. لـــذلـــك، 
كـــان مــن الـــضـــروري »إدخــــال تعديلات 
ــحــدثــه«. 

ُ
إلــــى الــنــظــام الـــداخـــلـــي، وأن ن

 هناك خشية لدى نقابة 
ّ
 إلى أن

ً
إضافة

ميزانيات  عــلــى  الحملة  مــن  المــحــرريــن 
الوهمية،  وغــيــر  الــوهــمــيــة  الجمعيات 
ــي 

َ
ــاولات لإلـــحـــاق نــقــابــت ــحــ وتـــجـــرى مــ

ــا، »نـــحـــن  ــهــ ــــن بــ ــــرريـ ــــحـ ــة والمـ ــافـ ــحـ الـــصـ
تــأســســنــا بــمــوجــب قـــانـــون لا بموجب 
عــلــم وخـــبـــر، نــتــلــقــى مــســاعــدة سنوية 
ها كمساعدات 

ّ
كل ــصــرف 

ُ
ت الــدولــة،  مــن 

لغيت هذه 
ُ
 ذلك موثق. إذا أ

ّ
للزملاء، وكل

الخدمات  مــن  قــســمٌ  المــســاعــدة، يتعطل 
قدمها«، يقول القصيفي.

ُ
التي ن

ــم  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــب المــــــحــــــرريــــــن أن ــيــ ــقــ ــــف نــ ــشـ ــ ــكـ ــ ويـ

الــوزيــر السابق  يــتــعــاونــون مــع مكتب 
ــاة، مـــــن أجــــل  ــامــ ــمــــحــ ــلــ زيـــــــــاد بــــــــــارود لــ
ــانــــون، يسمح  »الــتــحــضــيــر لمـــشـــروع قــ
لــلــمــنــتــســبــن المــتــقــاعــديــن بــالانــضــمــام 
إلى الضمان، ووضع البنية القانونية 

لصندوق التقاعد والتعاضد«.
)الأخبار(

عند هذا الحدّ، برز سؤال عن جدوى 
اختيار منطقة سلعاتا لإنشاء معمل 
كهرباء في ضوء هذه الكلفة الكبيرة، 
وإمــكــانــيــة الاســتــعــاضــة عـــن المــواقــع 
المــطــروحــة لــاســتــمــاك بــمــواقــع أقــل 
ــة، فــإن  ــ كــلــفــة. بــحــســب مــصــادر وزاريــ
الــلــجــنــة  فـــي  الـــتـــي دارت  الـــنـــقـــاشـــات 
الوزارية، أربكت البستاني ودفعتها 
ــن الــــطــــرح. أشـــــارت  إلـــــى الــــتــــراجــــع عــ
فــي الــبــدء إلـــى أن جـــزءاً أســاســيــا من 

ــة لـــاســـتـــمـــاك،  ــطــــروحــ الأراضـــــــــي المــ
 مــنــذ فــتــرة طــويــلــة 

ً
مــســتــمــلــكــة أصــــا

لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وأن 
طرح إنشاء المعمل في سلعاتا اتخذ 
بناءً على دراسات علمية. كذلك تبيّ 
 مــن مؤسسة 

ً
أن هــنــاك كتاباً مــرســا

كهرباء لبنان إلى وزارة الطاقة، يقدّر 
قيمة المساحات المطلوبة للاستملاك 
آلاف   207 بنحو  في منطقة سلعاتا 
للمتر  الـــوســـطـــي  الــســعــر  وأن  مـــتـــر، 

مــقــدّر بقيمة  المنطقة  فــي تلك  المــربــع 
الاستملاك  كلفة  أن  أي  دولار،   1000

تصل إلى 207 ملايين دولار.
على  اعترضوا  اللجنة  أعضاء  معظم 
هذه الكلفة الكبيرة، فقدّمت البستاني 
تصحيحاً لــهــذا الأمــــر بـــالإشـــارة إلــى 
أن لــجــنــة الاســتــمــاكــات فــي مؤسسة 
ــاء لــــبــــنــــان ســــتــــقــــوم بـــــدراســـــة  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ كـ
هـــــــذا الأمــــــــــر، وأوضــــــحــــــت أنـــــــه يــمــكــن 
الاســـتـــعـــاضـــة عـــن المــــواقــــع المــطــروحــة 

بمواقع ذات مساحات أصغر، مشيرة 
ــــرت  ــأ مــــا حــــصــــل«، وأجـ ــطـ ــــى أن »خـ إلـ
الحاجة  أن  إلــى  فيه  تشير  تصحيحاً 
ــة لإنـــشـــاء مــعــمــل فـــي ســلــعــاتــا  ــيــ الأولــ
مــلــيــون دولار على  بــنــحــو 30  مــقــدرة 
أساس أن المساحة المستملكة المطلوبة 
تـــتـــراوح بــن 60 ألـــف مــتــر مــربــع و70 

ألف متر مربع.
رغم ذلك، لم يوقف بعض وزراء القوات 
اللبنانية إثارة هذا الأمر علناً. دخل 
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إيلده الغصين

»القضيّة«،  العمل على  مــن  بعد 12 سنة 
ــادة  تـــحـــاول المــحــامــيــة نــايــلــة جــعــجــع »إعــ
تصويب النقاش« حول موضوع الــزواج 
عيد فتحه أخيراً. الإشكاليّة 

ُ
المدني الذي أ

ليست »مـــع الــــزواج المــدنــي أو ضــــدّه«، إذ 
»لا يمكن أن نكون مع الدستور أو ضده، 
والذي يكفل الــزواج والأحــوال الشخصية 
التاريخية المعترف  الــطــوائــف  مــن خـــارج 
ــادات الــخــاطــئــة  ــقــ ــتــ بــــهــــا«. تــصــحــيــح الاعــ
ــراءة الــدســتــور والـــقـــوانـــن، هـــو هــدف  ــقـ بـ
الــــنــــدوة الـــتـــي عــقــدتــهــا عـــضـــو »بـــيـــروت 
مدينتي« بعنوان »الحق في الزواج المدني 
فــي لبنان: بــن الــقــانــون والمــمــارســة«، في 
الاربــعــاء  بــيــروت  فــي  الأميركية  الجامعة 

الماضي.
السياسي  »الترويج  إلى  جعجع تطرّقت 
لـــانـــتـــمـــاء الـــطـــائـــفـــي عـــلـــى أنـــــه جـــــزء مــن 
المــواطــنــة، حــيــث تنتقل طــائــفــة الأب إلــى 
المولود لدى مأمور النفوس منذ ولادته، 
ــاعـــدة  ــقـ ــتـــرض أن تــنــعــكــس الـ ــفـ بــيــنــمــا يـ
الـ18   

ّ
المواطن ببلوغه سن ليكون بإمكان 

تسجيل مذهبه بنفسه«. بحسب الناشطة 
الحقوقية، فإن الممارسات الحاليّة بعيدة 
 البعد عــن جوهر الــدســتــور اللبناني 

ّ
كــل

بالاعتراف  اللبنانية  الــقــوانــن  وتقدّمية 

ــاد المـــطـــلـــقـــة مـــنـــذ الـــقـــرن  ــقــ ــتــ بـــحـــريّـــة الاعــ
المــاضــي، خصوصاً الــقــرار الــرقــم 60 ل.ر. 
المـــادة 10  الــذي تنصّ  العائد لعام 1936، 
منه )معدّلة وفقاً للقرار 1938/146( على 
أن »يــخــضــع الــلــبــنــانــيــون )والـــســـوريـــون( 
ــى الـــطـــوائـــف المـــعـــتـــرف بها  ــ المـــنـــتـــمـــون إلـ
لـــنـــظـــام طـــوائـــفـــهـــم الـــشـــرعـــي فــــي الأمـــــور 
وتكرّس  الشخصيّة«،  بــالأحــوال  قة 

ّ
المتعل

فـــي الـــوقـــت عــيــنــه »خـــضـــوع الــلــبــنــانــيــن 
المنتمين إلــى طائفة تابعة للحق العادي 
الـــذيـــن لا يــنــتــمــون لطائفة  والــلــبــنــانــيــن 
مـــا، لــلــقــانــون المــدنــي فــي الأمــــور المتعلقة 
المادة  أهميّة هذه  الشخصية«.  بالأحوال 
تــكــمــن، بــــرأي جــعــجــع، فــي »أنــهــا تعترف 
بــحــق غــيــر المــنــتــمــن إلـــى الــطــوائــف الــــ18 
في الخضوع للقانون المدني في الأحوال 
الشخصية، وعليه، لدينا حريّة مطلقة في 
 الممارسة 

ّ
الاعتقاد يكرّسها القانون، لكن

تختلف«. هذه الحريّة تكفلها المادة 9 من 
الحريّة  »كفالة  وتعني ضمناً  الــدســتــور، 
المــطــلــقــة بــعــدم الاعـــتـــقـــاد«. إلـــى أهــمــيّــة أن 
تـــكـــون الأحــــــوال الــشــخــصــيــة بــيــد الـــدولـــة 
 آخر 

ّ
بــدلًا من الطوائف، فــإن التعليم حــق

يخضع لسيطرة الطوائف، خلافاً للمادة 
10 مـــن الـــدســـتـــور الـــتـــي تــكــفــل الـــحـــق في 
العام،  بالنظام   

ّ
لم يخل ما  الحرّ  التعليم 

ق 
ّ
وهي تعني »أن التعليم الحرّ غير المتعل

بــالــطــوائــف مكفول فــي الــدســتــور، بينما 
تبيّ الممارسة العكس«.

حــريــة اخــتــيــار شــكــل الــعــاقــة مــع الــدولــة 
مـــن دون المـــــرور بــالــطــوائــف مــكــفــولــة في 
الحق  الدستور، وهــي تسري أيضاً على 
ــزواج المــدنــي الـــذي »لا يــحــتــاج إلــى  ــ فــي الـ
قانون لتكريسه أو الاعتراف به«. الحاجة، 
ل في »ضــرورة تنظيم 

ّ
وفق جعجع، تتمث

عقود الزيجات المدنية وإيجاد تشريعات 
تــرعــاهــا«، وهــــذا لــيــس مطلباً بــل »شــرط 
أساسي لتستعيد دولة القانون سيادتها 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، وكــــي لا يــبــقــى الــقــضــاة 
المدنيّون يصدرون أحكاماً باسم الشعب 
اللبناني من خلال تطبيق قانون أجنبي 
كـــالـــقـــانـــون الــــقــــبــــرصــــي... وهـــــو انــفــصــام 

ــة المــعــايــيــر«.  ــ ــيـ ــ قـــانـــونـــي تــحــكــمــه ازدواجـ
لبنان »ليس دولة دينيّة ولا طائفيّة... لكن 
هل نحن دولة علمانيّة؟« سألت جعجع، 
مــجــيــبــة »لــســنــا دولــــة عــلــمــانــيــة، لأنــنــا لا 
الـــزواج المدني بعد  نجبر المواطنين على 
ــزواج الــديــنــي كــمــا يــحــدث فـــي الــبــلــدان  ــ الــ
ــا نــعــتــرف  ــنـ الــعــلــمــانــيــة، وهــــــذا يــعــنــي أنـ
بــتــعــدّديــة الأشـــخـــاص وخــصــوصــيّــاتــهــم. 
ونــحــن فـــي ذلـــك مــتــقــدّمــون عــلــى الــبــلــدان 
تشبّهه  اللبناني  الــنــمــوذج  الــعــلــمــانــيّــة«. 
»الــســيــســتــم الـــســـويـــســـري، مع  جــعــجــع بـــ
التي  اللبنانية  فــارق بسيط أن الطوائف 
لغوية  الدستور هي جماعات  يحترمها 

متعدّدة في سويسرا«.
أكــثــر مــن 21 مــشــروع قــانــون قــدمــت منذ 
ــدنـــي، إلا  الــخــمــســيــنــيــات حــــول الــــــزواج المـ
أن أول ثــنــائــيّ أقــــدم عــلــى الـــــزواج المــدنــي 
فــي لبنان فــي 2014 اضــطــرّ إلــى »اللجوء 
إلــى السويد تحت الضغط الــذي مــورس 
عليه«. الثنائي خلود ونضال اللذان كان 
زواجــهــمــا فــاتــحــة عــقــد الــزيــجــات المــدنــيّــة 
فـــي لــبــنــان، ارتـــكـــز عــلــى شــــرط شطبهما 
الإشـــارة إلــى القيد الطائفي في سجلات 
نـــفـــوسَـــيـــهـــمـــا، حــــيــــث اســــتــــنــــدت وثــيــقــة 
زواجهما إلى أحكام القرار 60 ل.ر. المدنية 
في مادته الـــ10 والمــادة 17 »وهي الأحكام 
التي تطابق ما ينصّ عليه القانون المدني 
اللبناني  الدستور  تخالف  ولا  الفرنسي 
النظام  أو  الشخصيّة  الأحـــوال  أنظمة  أو 
الــتــي تطبّقها  الــحــمــيــدة  الآداب  أو  الــعــام 

المحاكم المدنيّة«.
فــي وزارة  التشريع والاســتــشــارات  هيئة 
الــعــدل قــدّمــت عــام 2007 رأيــهــا الإيجابي 
الطائفي«.  القيد  شطب  »قانونية  بشأن 
ــــرأي جــعــجــع، فـــإن »تــصــحــيــح الــعــاقــة  وبـ
ــدأ بــشــطــب المــــذهــــب، لكن  ــبـ مــــع الــــدولــــة يـ
الطائفي  قيدهم  أقــدمــوا على شطب  مــن 
تعرّضوا لمحاولات وضعهم ضمن طائفة 
أقليّة الأقــلــيّــات أو اعتبار  جــديــدة لتكون 
خطوتهم رمــزيّــة بلا جــدوى، علماً بأنها 

في العمق تطبيق للدستور«.
والآراء  والـــــــقـــــــوانـــــــن  الــــــدســــــتــــــور  ــــن  ــكـ ــ لـ
الاســـتـــشـــاريـــة لأعـــلـــى ســلــطــات قــضــائــيــة 
وجرأة عدد من الوزراء السابقين، لم تمنع 
الــوزيــر السابق نــهــاد المشنوق مــن »عــدم 
توقيع تسجيل عقود الــزواج المدني الـ52 
ــزال بعض  الــتــي تــمّــت فــي لــبــنــان، إذ لا تــ
الـــدعـــاوى بــشــأنــهــا قــائــمــة أمــــام الــقــضــاء، 
فيما اضطر بعض المتزوجين إلى العودة 
وفق  زيجاتهم«،  لتسجيل  طوائفهم  إلــى 
جعجع، فيما حديث الوزيرة الجديدة ريا 
الحسن عــن رأيــهــا فــي الــــزواج المــدنــي »لا 
يعني بالضرورة قدرتها على إحراز تقدّم 

إيجابي بشأن الاعتراف بهذه الزيجات«.
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قضية

الحاج فاتن 

19 سنة مضت على آخر مباراة تثبيت 
ــــذة الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي الــرســمــي  ــاتـ ــ لأسـ
المدنية. منذ ذلك  الخدمة  عبر مجلس 
الــــوقــــت، أحــكــمــت الــعــقــلــيــة الــزبــائــنــيــة 
سيطرتها على مسار التعاقد السنوي 
ــارة بـــذريـــعـــة تشعب  ــ مـــع الأســــاتــــذة، تـ
أو  اختصاصاً(،   170( الاختصاصات 
بحجة افتتاح معاهد ومدارس مهنية 
ــذة المـــاك  ــاتــ ــدة، أو بــتــكــلــيــف أســ ــديــ جــ
بأعمال إدارية بدلًا من التعليم لزيادة 
إلــى رفع  أدّى ذلــك   . المتعاقدين  أعـــداد 
ألــفــا، فيما لا  إلــى 13  المتعاقدين  عــدد 
يتعدى عدد الداخلين في المــاك 1600 

أستاذ.
حتى أساتذة المعهد الفني التربوي الـ 
602، المعينون بموجب المرسوم 9736 
بتاريخ 2013/1/15، لم يصمدوا كثيراً 
في ملاك التعليم. إذ تؤكّد مصادر في 
 أكثر 

ّ
المديرية العامة للتعليم المهني إن

من نصف هــؤلاء كُلفوا بمهام إداريــة، 
لا سيما في إدارة المصانع والمختبرات 
يــدّرس  لم  النظارة، وبعضهم  وأعمال 
سنة واحدة بعد التعيين، في مخالفة 
صـــريـــحـــة لـــلـــمـــرســـوم الـــــــذي يــشــتــرط 
لمــدة 4 ســنــوات على  التعليم  ممارسة 

الأقل قبل الانتقال إلى أي موقع آخر.
ــدر الــحــاصــل  ــهــ ــادر الــ ــ ــــصـ تــحــتــســب المـ
 
ّ
ســنــويــا وفـــق الآتــــي: »لـــو افــتــرضــنــا أن
300 أستاذ انتقلوا إلى المــاك الإداري 
 18 لـــ  منهم  كــل  تغطية  يستلزم  فــهــذا 
ساعة في الأسبوع بما يساوي 5400 
ساعة تعليم أسبوعياً. وبما أن السنة 
ــا، يصبح  ــبـــوعـ أسـ هـــي 30  الـــدراســـيـــة 
المطلوب  السنوية  الــســاعــات  مجموع 
ألف ساعة )معدل أجر  تغطيتها 162 
الساعة 40 ألف ليرة(، أي أن معدل كلفة 
الــســاعــات الــتــي يــفــتــرض أن يــدرســهــا 
هي  بالتعاقد  وتغطى  المـــاك  أســاتــذة 
ليرة سنوياً،  مليون  مليارات و480   6
ما يعني عملياً أن الدولة تدفع مرتين.
ــرافــــق ذلـــــك مــع  وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، تــ

ليا القزي

 ســــيــــارة 
ّ

ــارات. كــــــــل ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »شــــــوفــــــي الـ
ــد«، صـــرخ ســائــق  ــ فــيــهــا شــخــص واحــ
للسائقة  وحـــده،  كــان  الـــذي  التاكسي 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت وحـــــــدهـــــــا أيــــــضــــــا فـــي 
ــارة عــلــى يــمــيــنــه. غـــيـــاب نــظــام  ــيـ الـــسـ
البلدات  بــن  يربط  عــام مشترك،  نقل 
اللبنانيين  عــلــى  فـــرض  والــعــاصــمــة، 
ــصــبــح الـــســـيـــارات الــخــصــوصــيــة 

ُ
أن ت

وحــوّلــت  للتنقل  الــوحــيــدة  وسيلتهم 
ــارات ضــخــمــا. أمــا  ــيــ الــبــلــد مـــوقـــف ســ
مـــن لا يــمــلــك ســـيـــارة، فــمــحــكــومٌ عليه 
»الــبــهــدلــة« فــي بــاصــات وفـــانـــات لا  بـــ

تتقيد بأدنى معايير السلامة.
تركت  واجباتها  مــن  الــدولــة  استقالة 
الـــســـاحـــة أمـــــــام أصــــحــــاب المـــــبـــــادرات 
 »We Go Together« الخاصة. مشروع
ــيــــل، آخـــــــر هـــــــذه المـــــــبـــــــادرات.  ــبــ فـــــي جــ
الــيــوم، يطلق وزيـــر الأشــغــال يوسف 
فــنــيــانــوس »مـــشـــروع الــنــقــل المــشــتــرك 

اخــتــيــار الــخــطــوط الــســبــعــة »تـــمّ بــنــاءً 
ــيــــة«، بــحــســب  ــيــــدانــ ــلـــى دراســـــــــات مــ عـ
ــكـــون الـــنـــتـــيـــجـــة مـــشـــروعـــا  ــتـ حـــــــــداد، لـ
 90 يتضمن  دولار،  مــايــن   6 بقيمة 
مــحــطــة وقــــــوف، و40 بـــاصـــا مُــجــهــزة 
تتفاوت  وانترنت،  مراقبة  بكاميرات 
تعرفة النقل عبرها بين 3000 و5000 
ــيـــرة، تــســيــر طــيــلــة ســـاعـــات الــنــهــار،  لـ
أن  وتؤمّن نحو 120 وظيفة، »ونريد 
التوظيف لأبناء  فــي  الأولــويــة  تــكــون 

القضاء«، وفق أبو عبيد. 
ألا يعني ذلك احتكار قطاع النقل في 
المنطقة ومنافسة أصحاب الباصات 
الــذيــن لا يــمــلــكــون مــــورداً اقــتــصــاديــا 
آخر؟ يؤكد أبو عبيد أن هناك بلدات 
بــاصــات »WeGo« بها،  تــمــرّ  عـــدّة لا 
ويشدد على أن »لا خصوصية لأحد 
ــمــــراء. نـــحـــن نــخــلــق  ــنـــمـــرة الــــحــ فــــي الـ
شبكة جــديــدة، مــحــاولــن إقــنــاع فئة 
أخــــرى بــاســتــخــدام الــنــقــل المــشــتــرك«، 
لافتاً الى انه يمكن أي سائق مركبة 

على السواء، فإذا كان لدينا 50 طالباً 
بتوزيعهم  التعميم يسمح  فــإن   ،

ً
مــثــا

على شعبتين، في حين أن ما يحصل 
4 شــعــب، وعندما  إلـــى  تقسيمهم  هــو 
يـــكـــون عــــدد الـــطـــاب فـــي الــشــعــبــة 13 
يُفرد لهم أستاذان في الأعمال  طالباً، 

التطبيقية بدلًا من أستاذ واحد«.
وبـــهـــدف اســتــكــمــال الـــعـــدد الــــذي يــبــرر 
افتتاح شعبة إضافية يجري تسجيل 
ــــاب وهــــمــــيــــن عـــــن طــــريــــق ابــــتــــزاز  ــ طـ
ــذة، أصـــحـــاب الـــحـــاجـــة. وهــنــا  ــ ــاتـ ــ الأسـ
ــادر أن المـــديـــر يــطــلــب من  تــشــرح المـــصـ
ــنـــوي الــتــعــاقــد مــعــهــم أن  ــذة المـ ــاتــ الأســ
يــــدفــــعــــوا رســـــــوم الــــطــــاب الــوهــمــيــن 
كــــشــــرط أســــاســــي لافــــتــــتــــاح الــشــعــبــة. 
رســوم هؤلاء  تغطية  وأحياناً، تجري 
الطلاب الوهميين على حساب منظمة 
ــوّل تــعــلــيــم  ــ ــمـ ــ ــي تـ ــتــ ــتــــحــــدة الــ الأمـــــــم المــ

نــطــاقــهــا، وفـــي تــذلــيــل عــقــبــات أخـــرى. 
فــيــمــا لـــم يُـــبـــد الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
على  عُـــرض  الـــذي  للمشروع  حماسة 
ــــه، بحسب 

ّ
. لمــــاذا؟ لأن

ً
»الــتــيــار« بـــدايـــة

الأولوية  المسودة  تكن  لم  المعلومات، 
منه  الاقتصادية  والفائدة  للمشروع 

»مدروسة بشكل وافٍ«. 
 »BCD Capital« لشركة  الــعــام  المــديــر 
»WeGo«، إيــلــي  المــســتــشــار المـــالـــي لـــــــــــ
 المــــشــــروع »مـــبـــادرة 

ّ
حــــــداد، يـــؤكّـــد أن

ــة - الاســــتــــثــــمــــار والــــــدراســــــات  خــــاصــ
عـــــامـــــة«.  لــــخــــدمــــة   - والـــــتـــــراخـــــيـــــص 
استأجرت »Connex« قطعة أرض من 
المحطة  نشأ 

ُ
بــلــديــة جــبــيــل، حــيــث ست

الــرئــيــســيــة، »والـــتـــعـــاون مـــع الــبــلــديــة 
شــمــل تــوفــيــر الـــدعـــم والــتــنــســيــق مع 
أو  المــســاعــدات  قي 

ّ
وتل البلديات  بقية 

ــة الــتــي قـــد تصل  ــيــ الـــقـــروض الأوروبــ
إلى WeGo، من دون أن تكون البلدية 

واحدة من المستثمرين«. 
 »Connex« يــــوضــــح المــــديــــر الــــعــــام لــــــــــــ

الــشــهــادات  بحسب  المــصــانــع  تشعيب 
التعليمية )BT وTS والإجازة( بعدما 
ــانـــت مــشــتــركــة بــــن كــــل الـــشـــهـــادات،  كـ
بهدف استحداث مواقع إدارية جديدة 
لــأســاتــذة المــعــيــنــن مــن جــهــة وزيـــادة 
أعداد المتعاقدين في التعليم من جهة 

ثانية.
الــــتــــشــــعــــيــــب لـــــــم يـــــــطـــــــاول المــــصــــانــــع 
ــقـــاعـــات  ــبــــرات فـــحـــســـب، بــــل الـ ــتــ والمــــخــ
الـــدراســـيـــة أيـــضـــا. فــالــتــعــمــيــم الـــرقـــم 5 
بالتجزئة  سمح   2010/9/16 بتاريخ 
ــــدد الـــطـــاب  ــان عـ ــ ــــى شــعــبــتــن إذا كـ إلـ
المـــصـــادر   

ّ
أن إلّا  طـــالـــبـــا،   24 يـــتـــجـــاوز 

تحدثت عن واقع مختلف وهو اعتماد 
الطلاب  التشعيب عندما يصبح عدد 
13 ولــيــس 24. لمـــاذا 13؟ تــجــيــب: »مــن 
ــذة المــتــعــاقــديــن  ــاتـ أجـــل مــضــاعــفــة الأسـ
فـــي الـــســـاعـــات الــنــظــريــة والــتــطــبــيــقــيــة 

الــنــمــوذجــي فـــي قــضــاء جــبــيــل« )كــمــا 
الخبر  فــي  الــدعــوة(.  ورد على بطاقة 
 الــنــائــب زيــــاد حــواط 

ّ
ع، جـــاء أن

ّ
ــوز ــ المــ

ــــق« و»يـــــــدعـــــــو« إلـــــــى حـــضـــور  ــلـ ــ ــطـ ــ »يُـ
ـــه صــاحــب 

ّ
الاحـــتـــفـــال، مـــا أوحـــــى بـــأن

ـــــه أعـــلـــن أمـــام 
ّ
ــادرة، خــصــوصــا أن ــ ــبـ ــ المـ

عــددٍ مــن الجُبيليين فــي كــانــون الأول 
الــنــقــل المشترك   »مـــشـــروع 

ّ
أن المــاضــي 

لـــقـــضـــاء جـــبـــيـــل انـــطـــلـــق وســـيُـــبـــصـــر 
الــنــور أوائــــل حـــزيـــران المــقــبــل«. يُـــدرك 
حــواط جيّدا أهمية المــشــروع لــذا كان 
ه لم 

ّ
يه. لكن

ّ
مفهوماً أن يُبادر إلى تبن

يكن دقيقاً في كلامه. فالمشروع بدأت 
قبل   ،»Connex« شــركــة  عــلــيــه  الــعــمــل 
خمس سنوات، يوم كان حواط لا يزال 
رئيساً لبلدية المدينة. أنجزت الشركة 
ونسّقت  التمويل،  وأمّنت  الــدراســات، 
ــديـــات جــبــيــل ووزارة  ــلـ بـ ــاد  اتــــحــ ــع  مــ
الأشغال. وساعد حواط في التواصل 
مــع بــلــديــات الــقــضــاء لــلــحــصــول على 
موافقاتها لوضع محطات وقوف في 

عمومية أن ينضم إلى الشبكة. 
ــيّـــز الــتــنــفــيــذ قبل  يـــدخـــل المــــشــــروع حـ
الــعــمــل  نـــبـــدأ  أن  »عـــلـــى  نــهــايــة 2019، 
فــي 2022 عــلــى مــشــروع نــقــل مشترك 
لقضاء   2024 وفــي  كــســروان،  لقضاء 
 كــلــفــة 

ّ
ــبـــيـــد إن أبــــــو عـ يــــقــــول  المـــــــــن«. 

المــشــاريــع الــثــاثــة )جــبــيــل - كــســروان 
دولار«.  مــلــيــون   32 »ستبلغ  المــــن(،   -
فــي »WeGo« على  المــســؤولــون  يعمل 
تأهيل البنى التحتية وشبكات النقل 
تسمح  بطريقة  الثلاثة،  الأقضية  في 
لــهــم بـــأن يــتــحــولــوا بــعــد ســنــوات إلــى 
ـــرشـــحـــن الأوائــــــل الـــذيـــن يــمــلــكــون 

ُ
»الم

والمــالــيــة، للاستثمار  الإداريـــــة  الــقــوة 
في هذا النوع من المشاريع«، بحسب 
حداد. والهدف هو الفوز بعقد تشغيل 
مــشــروع »BRT« )الــبــاصــات المــحــددة 
المسار(، الممول من البنك الدولي بهبة 
والــذي  مليون دولار،  تبلغ نحو 280 
الــلــبــنــانــيــة ببعضها  المــنــاطــق  يــربــط 

البعض عبر باصات سريعة.

فالتعميم  اللبنانيين.  غير  الــنــازحــن 
الــعــام  المـــديـــر  أصــــــدره  الـــــذي   2017/6
الـــســـابـــق لــلــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والــتــقــنــي 
أحـــمـــد ديـــــاب ســمــح بــتــســجــيــل طــاب 

المنظمة إضافة  لبنانيين على حساب 
ــــن. واســـتـــمـــر  ــازحــ ــ ــنــ ــ ــــاب الــ ــطــ ــ إلـــــــى الــ
العام  التعميم في  العمل بأحكام هــذا 
مع   2019  -  2018 الـــحـــالـــي  ــي  ــدراســ الــ
أصـــدرتـــه  ــــذي  الــ  2018/  40 الــتــعــمــيــم 
المديرة العامة بالتكليف سلام يونس.

ــــي مــــجــــال آخــــــــر، تـــحـــدثـــت المــــصــــادر  فـ

 الــفــكــرة »وُلــــدت 
ّ
هــنــري أبـــو عــبــيــد أن

تــطــويــر مستوى  بــهــدف   ،2014 ســنــة 
الــنــقــل المـــشـــتـــرك فـــي لـــبـــنـــان. أجــريــنــا 
 62% مــن ركّــاب 

ّ
إحــصــاءً، فــوجــدنــا أن

السوريين.  العمّال  من  هم  الباصات، 
 اللبنانيين لا يستقلون 

ّ
يعني ذلك، أن

الــــنــــقــــل المـــــشـــــتـــــرك«. إحـــــجـــــام الــــنــــاس 
عـــن اســتــخــدام الـــبـــاصـــات، يــعــود إلــى 
ــقـــل،  ــنـ ــبــــبــــن، »نــــوعــــيــــة وســـــائـــــل الـ ســ

ـــة المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة حــولــهــا: 
ّ
ــل وقـ

توقيت الــوصــول والمــغــادرة، محطات 
فــقــرّرت »Connex« خلق  الانــتــظــار...«. 
خدمة جديدة، وجذب فئة جديدة من 
أبــو عبيد: »نريد فقط  العملاء. يقول 

ــــدر فــــي إســـــــداء ســــاعــــات الــعــمــل  عــــن هـ
الــــتــــطــــبــــيــــقــــي إلـــــــــى أســــــــاتــــــــذة لـــديـــهـــم 
سمون 

ّ
»تصنيف جامعي«، وهؤلاء مق

ــــى: أجــرة  إلـــى ثـــاث فــئــات )الــفــئــة الأولـ
الثانية:  الفئة  لــيــرة،  ألــف   100 الساعة 
83 ألـــف لــيــرة، الــفــئــة الــثــالــثــة: 65 ألــف 
ـــه يمكن الاستعانة 

ّ
أن لــيــرة(، فــي حــن 

التصنيف  هــذا  لديهم  ليس  بأساتذة 
)أجرة ساعتهم 46 ألف ليرة( لتغطية 
هـــذه الــســاعــات، بــل يــصــدف أن يدخل 
يشرفان  أســتــاذان  المختبر  أو  المصنع 
على العمل نفسه ويقدمان المعلومات 
ألـــف   100 الأول  فــيــتــقــاضــى  نــفــســهــا، 
ــانــــي 46 ألــــفــــا. وبـــيـــنـــمـــا لا  ــثــ لــــيــــرة والــ
المتعلقة  الأســتــاذ  تعويضات  تتعدى 
بـــالإشـــراف عــلــى مــشــروع الــتــخــرج في 
الجامعة اللبنانية الـ950 ألف ليرة، قد 
تــصــل هـــذه الــتــعــويــضــات فــي التعليم 

إدخال باصات جديدة إلى السوق، بل 
ي عن سياراتهم 

ّ
دفع الناس إلى التخل

الخصوصية«.
المحطة الرئيسية ستكون على الدوار 
تتفرّع  ومنها  المــديــنــة،  فــي  الرئيسي 
ي بلدات القضاء، 

ّ
غط

ُ
سبعة خطوط ت

ــيـــروت. لمــــاذا وقــع   واحــــد إلــــى بـ
ّ
وخــــط

الاخــتــيــار عــلــى مــديــنــة جــبــيــل؟ هناك 
خمسة أسباب، كما ورد في الدراسة 
مــديــنــة   :»WeGo« وضـــعـــتـــهـــا  ــتــــي  الــ
رائــدة في الحلول الحضرية المبتكرة 
والـــــشـــــامـــــلـــــة، تــــعــــمــــل عــــلــــى تــحــســن 
ــام الـــبـــيـــئـــي، مــســالمــة  ــنــــظــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ خـ
وتعزز التماسك الاجتماعي والتنوع 
ــة ثـــقـــافـــيـــة تــحــمــي  ــنــ الــــثــــقــــافــــي، مــــديــ
التقاليد والهوية المحلية، اقتصادها 
مُزدهر ولديها موارد ثقافية وبشرية 
 
ّ
قــيّــمــة. يُضيف أبــو عبيد الــى ذلــك أن

موقع القضاء في الوسط بين الشمال 
والـــجـــنـــوب والــكــثــافــة الــســكــانــيــة فيه 

»يُبرّران وجود نظام نقل«.

»مزراب« التعليم المهني 

التعاقد مهنة من لا مهنة له!

تدفع الدولة لمتعاقدين 6,5 

مليار ليرة سنوياً بدل ساعات 

يفترض أن يدرسها أساتذة الملاك

كلفة المشروع ستة ملايين 

دولار ويتضمن 90 محطة وقوف 

و40 باصاً على تسعة خطوط

التعاقد بات إحدى القضايا الشائكة التي تبدأ عندها مشكلات التعليم المهني الرسمي ولا تنتهي. في 

القطاع 13 ألف متعاقد يمكن، بحسب مصادر إدارية مطلعة، خفضهم إلى النصف إذا ما أخذ أساتذة الملاك 

وتوقف  التعليم  إلى  الإدارية  الأعمال  من  التربوي  الفني  المعهد  أساتذة  أعيد  ما  وإذا  القانونية  ساعاتهم 

التشعيب العشوائي للقاعات والمصانع والمختبرات

عدد 

المتعاقدين 

13 ألفاً 

فيما لا 

يتعدى عدد 

الداخلين في 

الملاك 1600 

أستاذ

)مروان 

طحطح(

القوانين اللبنانية تعترف بحق غير المنتمين إلى الطوائف الـ18 في الخضوع للقانون المدني في الأحوال الشخصية )هيثم الموسوي(

حقوق

الزواج المدني يكفله الدستور

ة!
ّ

 والممارسة رجعي
ّ
القانون سويسري

أكثر من 21 مشروع 

مت منذ 
ّ

قانون قد

الخمسينيات حول

الزواج المدني

باصات WeGo في جبيل: النقل العام في  عهدة القــطاع الخاص

المــهــنــي إلــــى 6 مـــايـــن لـــيـــرة. وتــشــرح 
 المشروع يضم 6 طلاب وما 

ّ
المصادر أن

دون، ويمضي الأســتــاذ مــع كــل طالب 
ه يمكن أن يغطي 60 

ّ
10 ساعات، أي أن

ساعة.
وانــعــاشــا لــلــذاكــرة، فقد ضجت أروقــة 
مع  التعاقد  بخبر  الرسمية  المهنيات 
2000 أســتــاذ جــديــد دفــعــة واحــــدة في 
منتصف العام الدراسي 2016 - 2017 
 
ّ
بسبب فتح سبعة معاهد جديدة. لكن

أيّاً من الأساتذة أو ممثليهم لا سيما 
رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي 
لــم يــجــرؤ يومها على الاعــتــراض، في 
 هؤلاء فيه عن القول إنهم 

ّ
وقت لا يكف

ــأن الــتــعــلــيــم المــهــنــي تــابــع  يــشــعــرون بــ
تمييزاً  يــعــدّونــه  مــا  نتيجة  لــقــبــرص، 
مــتــراكــمــا ضـــد الــقــطــاع والـــتـــوجـــه إلــى 
الــتــربــيــة،  هــيــكــلــيــة وزارة  مـــن  شــطــبــه 
مــقــابــل اســتــنــفــار كــامــل تــجــاه التعليم 

الأكاديمي.
فــي انــتــظــار الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة لهذا 
الملف، تتمسك مصادر تربوية بقاعدة 
ذهبية: التعليم لا يريد صاحب حاجة، 
بل صاحب كفاءة. وتوضح أن الحاجة 
إلى العمل تدفع الكثيرين إلى التعاقد 
فــي الــتــعــلــيــم الــــذي بـــات مــهــنــة متاحة 
لكل الناس، من دون أي إعــداد مسبق. 
من  أكــثــر  تعاقد  المــهــنــي،  التعليم  ففي 
650 أســتــاذاً في عــام 2017 بأقل من 4 
ساعات أسبوعياً، بما يخالف مرسوم 
ــد لــلــتــدريــس  ــاقـ ــعـ ــتـ تــنــظــيــم أصـــــــول الـ
الخاص   2007/  25 والــقــرار  بالساعة 
بتطبيق أصـــول الــتــعــاقــد. وفـــي الــعــام 
2018، انخفض العدد إلى 350 أستاذاً 
بعدما أقفل باب التعاقد رسمياً، فيما 

لا تزال العقود لهذا العام قيد الدرس.
ــاقــــد الــــســــيــــاســــي«، كـــمـــا تـــقـــول  ــتــــعــ »الــ
ــه أصبح 

ّ
بــأن المــصــادر، يــوهــم المتعاقد 

التشبث  إلــى  الأخــيــر  فيسعى  موظفاً، 
ولو بساعات قليلة من أجل الخضوع 
لمباراة محصورة عبر مجلس الخدمة 

المدنية تتيح له التثبيت في الملاك.
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يدخل المشروع 

ز التنفيذ قبل 
ّ

حي

نهاية 2019

)مروان طحطح(
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ة بين ميلان ويوفنتوس
ّ

ميلووكي يحسم صدارة الشرققم

يعود لاعبو المدرب ماسيميليانو أليغري اليوم إلى ملعب »أليانز ستاديوم« في تورينو 
الـــدوري الايطالي، آملين إكمال  لاستضافة ميلان في المرحلة الحادية والثلاثين من 
مسعاهم لإحراز لقب الدوري الثامن توالياً. )المباراة 19:00 بتوقيت بيروت(  وسيتمكن 
يوفنتوس المتصدر )81 نقطة( بفارق 18 نقطة عن وصيفه نابولي من إحراز اللقب قبل 
سبع مباريات من نهاية البطولة في حال فوزه على ميلان وخسارة مطارده أمام جنوى 
يوم الأحــد، ما سيرفع الفارق إلى 21 نقطة ويتوجه بأفضلية الأهــداف والمواجهتين 
المباشرتين مع رجال المدرب كارلو أنشيلوتي. وصرّح قائد يوفنتوس، المدافع الدولي 
 إن »اللقب الثامن هو حالياً في مرحلة التحميل«، 

ً
جورجو كييليني قبل المباراة، قائلا

مشدداً على أنّ »الأسبوعين القادمين مهمان جداً بالنسبة إلينا«. وفي حال إرجاء الحسم 
هذا الأسبوع، فسيكون يوفنتوس أمام فرصة متجددة في المرحلة المقبلة، إذ يكفيه 
الفوز على سبال لإحراز اللقب بصرف النظر عن نتائجه أو نتائج نابولي في المراحل 
اللاحقة.  ويستعد يوفنتوس لخوض ذهاب الــدور ربع النهائي لــدوري أبطال أوروبا 
الأسبوع المقبل ضد أياكس أمستردام الهولندي الذي أخرج النادي الملكي الإسباني، 
بطل المواسم الثلاثة الماضيةـ من ثمن النهائي. ويريد أليغري قيادة يوفنتوس إلى إحراز 
اللقب الـــ35 في تاريخه )رقم قياسي( بأسرع ما يمكن، قبل التفرغ للهدف الحقيقي 
للموسم، والمتمثل في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرة النادي 
والأول منذ 23 عاماً )تــوّج يوفنتوس مرتين عامي 1985 و1996(، علماً بأنه خاض 
المباراة النهائية خمس مرات، آخرها عام 2017. ويتعافى البرتغالي كريستيانو رونالدو 
من »إصابة طفيفة« تعرض لها مع منتخب بلاده في المباراة ضد صربيا )1-1( ضمن 

تصفيات كأس أوروبا 2020، ما يهدّد مشاركته في اللقاء المفصلي مع ميلان.

الموسم  وإنــهــاء  الشرقية  المنطقة  ترتيب  صــدارة  باكس  ميلووكي  حسم 
مــع أفــضــل ســجــل فــي دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن، لــيــدخــل 
»بـــاي أوف« فـــي أفــضــل تــرتــيــب لــلــمــرة الأولــــى فـــي تــاريــخ  ـــ مــنــافــســات الـ
موسمه  انــتــهــاء  مــن  مــبــاريــات  ثــاث  قبل  لميلووكي  الحسم  وأتــى  الــنــادي. 
ــفـــوزه عــلــى مــضــيــفــه فــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز )128- المــنــتــظــم، بـ
 45 أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  نجمه  فيها  سجل  مباراة  في   ،)122
على  متقدماً  خسارة،  و20  فوزاً   59 إلى  رصيده  ميلووكي  ورفع  نقطة. 
تورونتو رابتورز )56 فوزاً و23 خسارة( الثاني، مع بقاء ثلاث مباريات 
في  أرضه  على  اللعب  أفضلية  ميلووكي  الصدارة  وستمنح  منهما.  لكل 
أواخر  حتى  وتستمر  نيسان/أبريل،   13 في  تنطلق  التي  النهائية  الأدوار 

أيار/مايو.
إذ  المنطقتين،  فرق  بين  سجل  أفضل  مع  الموسم  إنهاء  ميلووكي  وضمن 
الماضيين،  الموسمين  بطل  الغربية،  للمنطقة  الحالي  الترتيب  متصدر  إنّ 
24 خــســارة  الــــ54 مــقــابــل  غــولــدن ســتــايــت ووريـــرز، حــقــق الخميس فــوزه 
من  يتمكن  لن  لكنه   ،90-108 ليكرز  أنجلس  لوس  مضيفه  حساب  على 
له هذا الموسم.  أربع مباريات فقط  إلى بقاء  معادلة سجل ميلووكي نظراً 
ولـــم يــتــحــدد بــعــد مــنــافــس مــيــلــووكــي فــي هـــذه المــرحــلــة هـــذا المــوســم، على 
عــكــس المــنــطــقــة الــغــربــيــة حــيــث حــســمــت أســمــاء الــفــرق الــثــمــانــي المــتــأهــلــة، 
المنطقة  فــي  مــراكــز  ثلاثة  على  فــرق  خمسة  بــن  قائمة  المنافسة  تــزال  ولا 

الشرقية.

حول العالم
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حسن رمضان

المــدرب  أمــل كبيرة أصــيــب بها  خيبة 
الأرجنتيني دييغو سيميوني ولاعبه 
الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد نجاة 
فياريال  أمــام  الخسارة  من  برشلونة 
منتصف الأسبوع. الركلة الحرّة التي 
سددها ليونيل ميسي، والتي سكنت 
ــاك، إلـــــى جــــانــــب هـــــدف لــويــس  ــبــ الــــشــ
سواريز في الدقيقة الأخيرة من عمر 
ــه طــمــوحــات  ــ ــا فــــي وجـ ــفـ المـــــبـــــاراة، وقـ
ــه.  ــبــ ــــد ولاعــ ــدريـ ــ مـــــــدرب أتـــلـــيـــتـــيـــكـــو مـ
»بــاوغــرانــا«،  تــعــادل بطعم الــفــوز لــلـــ
نــظــراً إلــى الــســيــاق الـــذي ســـارت عليه 
المـــبـــاراة. فـــأن تــكــون مــتــقــدمــا بهدفين 
قلب عليك الطاولة بأربعة 

ُ
دون رد، وت

أهـــــداف مــتــتــالــيــة، ثـــم تــعــود وتــعــادل 
ــات الــقــاتــلــة، هــذا  ــ ــ الــنــتــيــجــة فـــي الأوقـ
يعني شيئاً واحداً، برشلونة متمسّك 
وبـــــقـــــوّة بـــلـــقـــب الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي. 
ــاز الـــنـــادي  فـــي آخــــر عــشــر ســـنـــوات، فــ
ــاب »لــيــغــا  ــقــ ــالـــونـــي بــســبــعــة ألــ ــاتـ ــكـ الـ
واضحة  السيطرة  إن  أي  إســبــانــيــة«، 
ــه عــلــى  ــ ــاقـ ــ ــن قـــبـــل مــيــســي ورفـ جـــــداً مــ
هــــذه الــبــطــولــة. فـــي المـــوســـم الــحــالــي، 
القصّة تعاد من جديد على ما يبدو؛ 
يــتــصــدّر بــرشــلــونــة الــتــرتــيــب بــفــارق 
كبير يصل إلــى 8 نــقــاط عــن صاحب 
المركز الثاني أتلتيكو مدريد، وبفارق 
13 نــقــطــة عــن صــاحــب المــركــز الــثــالــث 
للنادي  المقبلة  المــبــاراة  مــدريــد.  ريـــال 
أتلتيكو  ــام  ــ أمـ ســتــكــون  الــكــاتــالــونــي 
مدريد )اليوم الساعة 21:45 بتوقيت 
الكامب نو جاهز لاستقبال  بيروت(. 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــانـــي، الأتــلــتــيــكــو، 
الذي سيكون أمامه خيار واحد فقط، 
ــــدوري،  إذا فــكّــر فـــي المــنــافــســة عــلــى الـ
وتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى بــرشــلــونــة، 
الفوز ولا شــيء غيره. في حــال تمكّن 
أبناء »التشولو« من تحقيق المفاجأة، 
في  الكاتالوني  العملاق  على  والفوز 
الفارق  نــو، فسيصبح  الكامب  معقله 
خمس نقاط فقط، مع تبقي 7 جولات 
على النهاية. سيعود الأمل لأتلتيكو، 
برشلونة  ر 

ّ
تعث سيميوني  وسيأمل 

في مباراتين. على الورق، من الصعب 
أن يفرّط ميسي في لقب يصبح أقرب 
التقدم في الجولات،  من أي وقــت مع 

 أن كـــرة الــقــدم لا تــعــتــرف بــالأرقــام 
ّ

إل
وبالاحتمالات، ويبقى كل شيء قابل 

للحدوث. 
ــال تــمــكّــن ســيــمــيــونــي من  ــذا فـــي حــ هــ
الــــفــــوز عـــلـــى فـــالـــفـــيـــردي فــــي الــكــامــب 
ــن، فــــي المـــقـــابـــل، أي فــــي حـــال  ــكـ ــو، لـ ــ نـ
الحاسمة،  المـــبـــاراة  سيميوني  خــســر 
فـــســـيـــكـــون عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع الاعــــتــــراف 
ــلــــونــــة هـــــو ســــيــــد الـــلـــيـــغـــا،  ــــأن بــــرشــ بـــ
مــرّات  ثماني  بها  متوّجاً  وسيصبح 
من آخر 11 سنة. كذلك يعلم المتابعون 
واضحاً  أصبح  مــا  وهــو  والمنتقدون، 
للجميع أيضاً، أن برشلونة، وتحديداً 
هدفهم  ميسي،  ليونيل  الأول  نجمه 
أبـــطـــال  دوري  لـــقـــب  ــو  ــ هـ الأســـــاســـــي 
ــا أكّـــــــده فــالــفــيــردي  أوروبـــــــــا. وهــــــذا مــ
ــبـــاراة فــيــاريــال الأخـــيـــرة، حيث  فـــي مـ

ــد الــــفــــريــــق مـــيـــســـي عــلــى  ــائــ ــلــــس قــ أجــ
مقاعد الــبــدلاء، وذلـــك بــهــدف إراحــتــه 
وقمّة  ــدوري،  الــ فــي  الأتلتيكو  لقمتي 
دوري أبطال أوروبــا أمام »الشياطين 
الـــحـــمـــر« مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. لــكــن 
لــيــو عـــاد ودخــــل فــي الــشــوط الــثــانــي، 

أعــاد من  وسجّل ركلة حــرّة مباشرة، 
ــل فـــي تــحــقــيــق الــتــعــادل،  خــالــهــا الأمــ
سواريز  بتسجيل   

ً
فعلا هــذا  ليحدث 

هدف التعادل في الدقيقة 93 من عمر 
المباراة. الجدير ذكره أن ميسي، ومن 
خــــال تــســجــيــلــه لــلــركــلــة الـــحـــرة أمـــام 

فياريال، يكون قد سجّل ثلاث ركلات 
ــر ثـــاث مــبــاريــات لــه في  ــرّة فــي آخـ حــ
الــدوري الإسباني، وهي المرّة الثانية 
الــتــي لـــه فـــي الــلــيــغــا. يــتــصــدّر ميسي 
تـــرتـــيـــب هــــدافــــي الـــــدوريـــــات الــخــمــس 
الكبرى، أو كما يعرف بسباق الحذاء 
الذهبي، بـ32 هدفاً، متقدماً على أقرب 
باريس ســان جيرمان  ملاحقيه نجم 
الشاب كيليان مبابي الــذي يملك في 

رصيده 27 هدفاً.
ــعـــود مــن  ــاراة الــــيــــوم، تـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ مــــع هـ
جديد أخبار وشائعات انتقال النجم 
الــفــرنــســي وبــطــل الــعــالــم مــع منتخب 
فـــــي روســـــيـــــا 2018،  فــــرنــــســــا  بــــــــاده 
انــطــوان غــريــزمــان، إلــى برشلونة في 
ــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة.  ــقـ ــتـ فـــتـــرة الانـ
برشلونة،  من  المقرّبتان  الصحيفتان 

ــبـــورت«،  »مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو« و»سـ
وضعتا »غريزو« على غلافهما طوال 
الماضية. أخبار تقول  الأخــيــرة  الأيــام 
إن غريزمان قريب جداً من برشلونة، 
إلــى  للعب  راتــبــه  لتقليص  ومستعد 
جـــانـــب مــيــســي، ولـــكـــن الـــاعـــب خــرج 
بفيديو أكّد فيه بقاءه مع ناديه، وهذا 
يــعــطــي انــطــبــاعــا أن الـــصـــورة لا تــزال 
ضبابية، وأنه لن يحصل شيء ربما 
حتى نهاية الدوري. ونشرت صحيفة 
»مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو« أخـــبـــاراً تفيد 
بأن الكثير من البرشلونيين رافضون 
وذلــك بسبب  انتقال غريزمان،  لفكرة 
الانتقالات  فترة  المجيء خــال  رفضه 
منتظرة،  مــبــاراة  المــاضــيــة.  الصيفية 
مسار  ستغيّر  نتيجتها  أن  والأكــيــد 

الليغا.

يريد برشلونة 

حسم الأمور 

باكراً )جوزيه 

جوردان ـ 

أ ف ب(

السبت  6  نيسان  2019  العدد  3730

برشلونة x أتلتيكو مدريد

»ليغا« »بلاوغرانا« أمام فرصة حسم الـ الـ
بايرن ميونيخ x بروسيا دورتموند

»كلاسيكر« الأمل 

لأسود الفيستيفال

بوندسليغالاليغا

حسين فحص

 نـــــــادي بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد 
ّ

ــل ــحــ يــ
الألمـــانـــي ضــيــفــا عــلــى بــايــرن ميونيخ، 
ــة الــــــــــ28 مــن  ضـــمـــن مــــبــــاريــــات الــــجــــولــ
بــتــوقــيــت   19:30( الألمـــــانـــــي،  الـــــــــدوري 
 مصيرية مــن شأنها 

ٌ
بــيــروت(. مــبــاراة

تعزيز صـــدارة دورتــمــونــد، أو صعود 
بايرن إلى المركز الأول.

 
ً
ــانــــي مــنــافــســة لـــم يــشــهــد الـــــــدوري الألمــ

شـــرســـة كــالــتــي تــحــصــل هــــذا المـــوســـم. 
اســتــيــقــظ دورتـــمـــونـــد بــعــد 6 مــواســم 
مــن الــســبــات. يزيد مــن أهمية المــبــاراة، 
»كــاســيــكــر« الـــرقـــم 100 في  كــونــهــا الـــ
ــا. )كـــاســـيـــكـــر تــســمــيــة خــاصــة  ــيــ ــانــ ألمــ
بـــألمـــانـــيـــا، بـــخـــاف بـــاقـــي الــــــدول الــتــي 
إطــاق هذا  رغــم  تسميه »كلاسيكو«(. 
المصطلح اليوم على مباراة دورتموند 
الــكــاســيــكــر   

ّ
أن إلا  مــيــونــيــخ،  وبـــايـــرن 

ــيـــرة بــن  ــثـ ــرات كـ ــ ــيّ ــغــ ــي شـــهـــد تــ ــ ــانـ ــ الألمـ
طـــرفـــيـــه عـــلـــى مـــــدار الــــتــــاريــــخ، تــمــثــلــت 
فــي ثــبــات الــبــايــرن فــي جــهــة، مــع تغير 
المـــنـــافـــس الآخـــــر نـــظـــراً إلــــى تــألــقــه فــي 

الجهة الثانية.
إلى سبعينيات  المصطلح  أصل  يعود 
 

ّ
ــل ــ ــا كـــــــــان كـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــرن المــــــــاضــــــــي، عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

مـــــــن بـــــــايـــــــرن مـــــيـــــونـــــخ وبــــــوروســــــيــــــا 
الألمانية،  الكرة  قوّتا  مونشنغلادباخ، 
يــتــنــافــســان بــانــتــظــام لــلــفــوز بــالــلــقــب. 
شهدت تلك الفترة علوّ كعب غلادباخ 
الــبــافــاري محلياً، إذ فــاز  عــلــى نــظــيــره 
حين  فــي  بوندسليغا،  ألــقــاب  بخمسة 
اقـــتـــصـــرت ألــــقــــاب بــــايــــرن عـــلـــى ثـــاثـــة. 
تكمن المــفــارقــة فــي بـــروز بــايــرن كأكبر 
ــــادي فـــي ألمــانــيــا حــيــنــهــا، وتــتــويــجــه  نـ
بكأس ألمانيا ثلاث مرات من 1973 إلى 
المنافسة  فــي  الــبــافــاري  اســتــمــرّ   .1976
كونه  المالية،  قوته  بفعل  الألقاب  على 
ــادي فـــي ألمـــانـــيـــا، على  ــ ــنـــى نـ أكـــبـــر وأغـ
عـــكـــس غـــــادبـــــاخ الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــى 
بافاريا.  بــولايــة   

ً
مقارنة صغيرة  بلدة 

بــــعــــدهــــا، تـــــهـــــاوى مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ 
شــيــئــا فــشــيــئــا حــتــى ســقــط فـــي أواخــــر 
السبعينيات، مقابل صعود منافسين 
جـــــــدد لمــــقــــارعــــة الــــعــــمــــاق الــــبــــافــــاري 
عــلــى الألــــقــــاب المــحــلــيــة. ظـــهـــرت أنــديــة 
شــالــكــه، بــايــر لــيــفــركــوزن، هــامــبــورغ، 
كــايــزرســلــوتــرن، شــتــوتــجــارت، فــيــردر 
بريمن وإينتراخت فرانكفورت، غيرّ أن 
هــذه الأنــديــة لم تشكّل منافساً شرساً 

لانـــتـــزاع الـــعـــرش مـــن بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
الأندية على  اقتصرت حقبات هذه  إذ 
ســـنـــواتٍ قــلــيــلــة، حــتــى ظــهــر بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد، المـــنـــافـــس الأبــــــرز لــبــايــرن 

ميونخ في السنوات الأخيرة.
ــي الــتــســعــيــنــيــات  ــ ــد فـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ بــــــرز دورتـ
كثاني أكبر نادي في ألمانيا، إذ اعتبر 
ــرور،  الـــنـــادي الــــذي جـــاء مـــن مــنــطــقــة الــ
الــوحــيــد الـــذي نجح فــي تــحــدي بايرن 
ميونيخ في حقبتين مختلفتين خلال 
ــثـــاثـــن عـــامـــا المــــاضــــيــــة. بـــــرز المـــــارد  الـ
الأصــفــر فــي الــكــرة الألمــانــيــة بــن عامي 
ألقاب  بثلاثة  فــاز  حيث  و2002،   1994
 إلــــى دوري 

ً
ــة ــافـ ــلـــدوري الألمــــانــــي، إضـ لـ

أبطال أوروبا عام 1996. شهدت الفترة 
دورتموند،  بوروسيا  تأرجح  اللاحقة 
 للأزمة المالية التي عاشها بعد 

ً
نتيجة

عدم تأهله إلى دوري الأبطال والديون 
ــبــت جـــراء ترميم ملعبه. كاد 

ّ
تــرت الــتــي 

ــر يـــهـــبـــط إلــــــى دوري  ــ ــفـ ــ الـــــنـــــادي الأصـ
الدرجة الثانية الألماني لولا أن أقرض 
 2 بايرن ميونيخ منافسه مبلغ  نــادي 

مليون يورو لتفادي الإفلاس.
ــد بـــعـــدهـــا ســيــاســة  ــونــ ــمــ اعـــتـــمـــد دورتــ
ــارع بــــن الــســتــة   يــــصــ

ّ
تــقــشــفــيــة، فـــظـــل

الأوائل حتى برز من جديد في بدايات 
ــقـــد الـــحـــالـــي مــــع المــــــــدرب الألمــــانــــي  الـــعـ
يورغن كلوب، صانع تاريخ دورتموند 
ــة قـــلـــيـــلـــة،  ــيــ ــنــ ــث. فـــــي مـــــــــدّة زمــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــة تـــوّجـــت  ــابـ ــلـــوب مــنــظــومــة شـ ــوّن كـ ــ كــ
فــي موسمي  الألمـــانـــي  ــدوري  ــ الـ بلقبي 
 إلى 

ً
2011/2010 و 2012/2011، إضافة

وصولها لنهائيّ دوري أبطال أوروبا 
عــام 2013.  بعد أن لمست إدارة بايرن 
مـــيـــونـــخ الـــخـــطـــر الآتــــــي مــــن مــنــافــســه، 
على  تعتمد  لسياسةٍ جديدة  توجّهت 
تــعــزيــز صــفــوف فريقها عــبــر إضــعــاف 
الــخــصــم، فــتــعــاقــدت مــع صــانــع ألــعــاب 
دورتـــمـــونـــد مـــاريـــو غـــوتـــزه ومــهــاجــم 
 
ً
إضافة ليفندوفسكي،  روبــرت  الفريق 

إلــــى الـــقـــائـــد الـــســـابـــق مـــاتـــس هــومــلــز. 
ــدأ دورتـــمـــونـــد يــنــهــار شــيــئــا فشيئاً  بــ
حــتــى ســقــط تــمــامــا فـــي مـــوســـم كــلــوب 
الأخـــيـــر، غــيــر أنـــه تــمــكــن مــن اســتــعــادة 
قوته بفعل سياسة استقطاب المواهب 
الشابة وتنميتها، حتى عاد من جديد 
الــيــوم تــحــت إمـــرة المــــدرب السويسري 
المنافسة  وبفعل  هكذا،  فافر.  لوسيان 

الــنــاديــن أخــيــراً، اتخذت  الشرسة بــن 
المـــبـــاراة الــتــي تــجــمــع بـــايـــرن ميونيخ 

»كلاسيكر«. ودورتموند اسم الـ
بفترةٍ وجيزة، تمكن المدرب السويسري 
لوسيان فافر من إعادة هيكلة الفريق 
لــيــظــهــر بـــصـــورة المــنــافــس الأبـــــرز هــذا 
المــــوســــم. لاعــــبــــون كـــجـــايـــدن ســانــشــو، 
فيتسيل  وأكـــســـيـــل  ألـــكـــاســـيـــر،  ــو  وبـــاكـ
 مـــؤثـــرة منذ 

ً
وغـــيـــرهـــم، تـــركـــوا بــصــمــة

الفريق  زهــيــدة.  مبالغ  مقابل  قدومهم 
 مثالية في الدوري 

ً
الذي شكّل انطلاقة

تمثلت في تحقيقه سلسلة انتصارات 
متتالية، مُني ببعض النتائج المخيّبة 
أخيراً، والتي حالت دون حسمه اللقب 
ــراً. فــــي المـــقـــابـــل، تــحــســن الـــبـــايـــرن  ــاكــ بــ
ــرة المــــــــدرب نـــيـــكـــو كـــوفـــاتـــش  ــ ــ تـــحـــت إمـ
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، حــيــث فـــاز بــســتّ 

ــر ســبــعــة مـــع تــعــادل  مـــبـــاريـــات مـــن آخــ
فــي الــجــولــة الــســابــقــة أمـــام فــرايــبــورغ. 
الـــفـــريـــق هشاً  أداء  ــزال  ــ يـ ــك، لا  ــ ذلـ ــم  رغــ
 بــالــســنــوات المـــاضـــيـــة، تشهد 

ً
مـــقـــارنـــة

ــاراة الأخـــيـــرة فـــي كــأس  ــبــ عــلــى ذلــــك المــ
ألمــانــيــا حيث فـــرّط الــبــايــرن فــي تقدمه 
الــدرجــة  إلــى  المنتمي  هايدنهايم  أمــام 
الثانية قبل أن يقتنص الفوز بنتيجة 

)5-4( ويتأهل إلى نصف النهائي.
خسارة بايرن في الكلاسيكر قد تحسم 
ــة كـــبـــيـــرة تـــتـــويـــج دورتــــمــــونــــد  ــ ــــدرجـ بـ
ــد يـــــــــودي بــمــنــصــب  ــ ــقــــب. أمـــــــــرٌ قــ ــلــ ــالــ بــ
المبكر  الخروج  هامش  على  كوفاتش، 
من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام 
 إصـــابـــات الفريقين 

ّ
لــيــفــربــول. فــي ظـــل

أخيراً، يصعب التنبّؤ بالطرف الأقوى، 
الكفتين متساويتين.

فاز برشلونة بسبعة ألقاب في آخر 
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الأقوى في ألمانيا 

ى 
ّ

تاريخياً تسم

»كلاسيكر« وليس 

»كلاسيكو« 



فــي  ــكــــون لاعــــبــــوه  يــ ــا، وأن  مـــحـــظـــوظـ
يــومــهــم لــكــي يــتــفــوّقــوا عــلــى الانــصــار. 
الأخير، يرى البعض أنه قد لا يحمل 
الملعب،  الــى  الــدخــول  قبل  افضلية  أي 
كــونــه يــــرزح تــحــت ضــغــط المــطــالــبــات 

ــن مـــطـــلـــبٍ  ــ ــدأ مــ ــ ــبـ ــ بــــــأمــــــورٍ عــــــديــــــدة، تـ
ــــوز عــلــى  ــفـ ــ ــــي الـ كـــاســـيـــكـــي يـــتـــمـــثـــل فـ
لإنــزال  سعيه  بمسألة  وتــمــرّ  النجمة، 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي عــن المــركــز الــثــانــي، 
وتــصــل الــــى مــطــلــبٍ رئــيــســي وهــــو ان 
عليه ان يثبت أن ما قدّمه في المباريات 
ــام خــصــومٍ اضــعــف، حيث  الاخــيــرة امـ

الانــصــار، فأصبحت وصافته في  من 
خــطــر. والــوصــافــة هــي مــن الــعــنــاويــن 
المهمة الاخرى بالنسبة الى لقاء اليوم، 
على  الطبيعي  الــصــراع  بسبب  لــيــس 
الطرفين، بل لانها  زعامة بيروت بين 
التمثيل في كأس  ستؤمّن لصاحبها 
الابــطــال، وهــي مسألة  العرب للاندية 
الخائب آسيوياً سلفاً،  للنجمة  مهمة 
واكـــثـــر مـــن مــهــمــة لــانــصــار الــســاعــي 

للعودة الى الساحة الخارجية.
ــة، يــمــكــن  ــيــ ــارجــ ــد الــــســــاحــــة الــــخــ ــنــ وعــ
التوقف لاستنتاج اهمية اخرى لهذه 
ــاراة، لــكــن وفـــق بُــعــد آخـــر يرتبط  ــبــ المــ
الــرديــفــة، أي كـــأس لبنان،  بــالمــســابــقــة 
حــيــث ســيــلــتــقــيــان فـــي ربــــع الــنــهــائــي، 
وهــمــا يــعــتــبــران هـــذه المـــبـــاراة الحجر 
ــا فــاتــهــمــا فــي  الأســـــــاس لــتــعــويــض مــ
الدوري، وإحراز لقب الكأس، وبالتالي 
حجز بطاقة تمثيل في كأس الاتحاد 
الآسيوي. ومما لا شك فيه ان النتيجة 
الايجابية لأيٍّ منهما في مباراة اليوم 
الموقعة  قبل  معنوياً  تفوّقاً  ستعطيه 

المرتقبة الاخرى.

من الأفضل فنياً؟

ــا مــــن الـــحـــديـــث عــــن مــواجــهــة  انـــطـــاقـ
الـــكـــأس، يــمــكــن الـــكـــام عـــن الافــضــلــيــة 
الفنية لهذا الفريق على الآخر، إذ إنه 
بالنسبة الى المدربين الاردني عبدالله 
ابــــو زمــــع ومـــوســـى حــجــيــج، وبــغــض 
النظر عــن الــوجــوه الــحــاضــرة او تلك 
الــغــائــبــة، فـــان الــلــقــاء يــشــكــل »بــروفــة« 
حــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة الــيــهــمــا مـــن اجــل 
الــــوصــــول الــــى الـــحـــســـابـــات الــنــهــائــيــة 
للمعركة الاخيرة بينهما لهذا الموسم.
ــي هـــذا  ــن هـــنـــا تـــبـــرز آراء كـــثـــيـــرة فــ مــ
الخصوص، لكن الــرأي المشترك يقول 
بالتأكيد  الــحــالــيــة  النجمة  اجــــواء  إن 
لــيــســت افــضــل مــن تــلــك المـــوجـــودة في 
الانـــصـــار، وهـــي مــســألــة قــد لا تساعد 
»الــنــبــيــذي« الــى حــدٍّ كبير، فهو بــرأي 
قسمٍ كبير من المتابعين عليه ان يكون 

م
ّ
شربل كري

مخطئ من يعتقد أن مباراة الأنصار 
والنجمة لا تحمل أي أهمية هذه المرّة، 
إذ إن مجموعة مــن الاعــتــبــارات لا بدّ 
 
ً
من التوقف عندها، وهي تعكس فعلا
أن »الدربي« يحمل هذه المرة مجموعة 
الفريقين  الــى  بالنسبة  التحديات  من 
اللذين، رغم أنهما تراجعا أمام سطوة 
العهد في الــدوري اللبناني، لا يزالان 
يعتبران مواجهتهما هي اللقاء الاهم 

في البطولة.
 كـــانـــا قــــد اطـــلـــقـــا المــعــركــة 

ً
هـــمـــا اصــــــا

مــن جــديــد وبــشــكــلٍ لــم تعرفه المــواســم 
الــقــريــبــة المــاضــيــة، وتــحــديــداً مــنــذ ذاك 
الفوز الكبير للانصار )5-1( في ذهاب 
الموسم الماضي، ليعود بعدها النجمة 
الــتــحــيــة بنتيجة كــبــيــرة ايــضــا  ــردّ  ــ ويـ
عــنــدمــا فـــاز )4-2( فـــي ذهــــاب المــوســم 

الحالي.
وعند هذه النتيجة يمكن بدء الحديث 
المـــــــبـــــــاراة، اذ ان  ــن أهـــمـــيـــة  ــ لـــلـــكـــام عـ
الانصار لم يهضم ابــداً تلك الخسارة 
التي لحقت به، ورأى انه لم يستحقها، 
لانــه كــان الــطــرف الافــضــل فــي غالبية 
فـــتـــرات الـــلـــقـــاء. الــنــقــطــة الاهــــم هـــي ان 
»الـــزعـــيـــم الأخــــضــــر« مــقــتــنــع بـــأنـــه لا 
النجمة على  يكون خلف  ان  يستحق 
لائــحــة الــتــرتــيــب الـــعـــام، حــيــث تفصل 
واقتناع  بينهما حالياً.  واحــدة  نقطة 
الأنــصــار هــذا ينطلق مــن خــال الاداء 
ــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــه فــ ــدّمــ ــوي الــــــذي قــ ــقــ الــ
المــبــاريــات، ولــو أنــه فــرّط بالنقاط في 
مباريات اخرى كان يفترض ان تكون 
المباراتين مع  غــرار  في متناوله، على 
طــرابــلــس، حيث عجز عــن الــفــوز على 

سفير الشمال.
وهذا الاقتناع الانصاري يتعزز ايضاً 
وغير  للنجمة  المــتــذبــذب  الاداء  وســط 
المقنع في مراحل كثيرة، وهو ما جعل 
عن  نقاط   9 بفارق  يبتعد  »النبيذي« 
العهد المتصدر، ويقف على بُعد نقطة 

لم  الهجومية«،  »عضلاته  استعرض 
يكن بسبب ضعف هؤلاء الخصوم بل 

بسبب قوته.
لكن يبقى كل شيء منوطاً بسيناريو 
وكيفية سيرها لمصلحة هذا  المــبــاراة 
 
ً
الفريق او الآخر في وقتٍ مبكر، اضافة
الـــى اجــوائــهــا، وهـــي نــقــطــة مفصلية، 
ــع احــتــشــاد عــددٍ 

ّ
وخــصــوصــا مــع تــوق

كبير من المشجعين خلف القطبين.
الــســابــق جمال  النجمة  ويــوافــق نجم 
الحاج على هذا الكلام في حديثٍ مع 
»الأخـــبـــار«، إذ يــقــول: »اهــمــيــة المــبــاراة 
حـــاضـــرة بــالــتــأكــيــد، اذ يــكــفــي عــنــوان 
نارية كما  لنتوقع مواجهة  »الدربي« 
جرت العادة«. ويتابع: »يمكنني القول 
ان الـــفـــارق الــفــنــي كــبــيــر بـــن الــطــرفــن 
ويـــصـــبّ لمــصــلــحــة الانــــصــــار، انــطــاقــا 
من كل الاجواء التي تحيط بهما، لكن 
عند صفارة البداية الكثير من الامور 

يــمــكــن أن تــتــغــيّــر، وعــلــى الانـــصـــار ان 
امــتــحــانٍ صــعــب. من  يثبت نفسه فــي 
هــنــا يـــبـــدو الــضــغــط اكـــبـــر عــلــيــه لانــه 
الــذي  بالمستوى  الــظــهــور  على  مجبر 
قدّمه في المباريات الاخيرة، فــإذا كان 
قـــد تـــحـــرّر مـــن ضــغــط عــــدم منافسته 
على اللقب وقــدّم بالتالي كرة جميلة 
حتماً  يشعر  فإنه  تعقيدات،  دون  مــن 
بــالــضــغــط الــكــبــيــر قــبــل لــقــاء النجمة، 
ــة الــفــنــيــة عن  ــوبــ ولــــو انــــه يــمــلــك الاجــ
الــكــثــيــر مــن الاســئــلــة المــطــروحــة، وهــو 

أثبت هذا الامر في لقائهما ذهاباً«.
اذاً الــنــجــمــة قـــد يــكــون مــرتــاحــا اكــثــر، 
ولو انه مطالب ايضاً بتخطي الكثير 
عرفها  التي  والخيبات  الخضات  من 
عبر فوزٍ يغسل من خلاله كل مشاكله 
يلتقي  النقطة  هـــذه  المــتــراكــمــة. وعــنــد 
ـــاري الــــســــابــــق جــمــال  ـــــصـــ الــــقــــائــــد الانـ
ــاج، حـــيـــث يــــوافــــق عــلــى  ــ ــحـ ــ طــــه مــــع الـ
أن الــضــغــوطــات تـــــزداد عــلــى الــفــريــق 
ــه لـــيـــس مـــطـــالـــبـــا فــقــط  ــ ــ الاخــــضــــر »لأنـ
بــتــقــديــم أداء جـــيـــد، بــــل هــــو مــطــالــب 
دائــمــا بحصد الالــقــاب، والــطــريــق الى 
ــرة تـــمـــرّ من  ــ ــذه المـ مــنــصــة الــتــتــويــج هــ
لقاء »الــدربــي« فــي الـــدوري، لأنــه لقاء 
مــفــصــلــي بــــرأيــــي لـــلـــفـــوز بــلــقــب كـــأس 

لبنان«.
ــد ان الاهــمــيــة  ــ ــيـ ــ ويـــضـــيـــف طـــــه، »الاكـ
ــاراة لا تـــتـــخـــطـــى تــلــك  ــبــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
ــا تــحــدثــنــا عــن  ــنـــويـــة، لـــكـــن اذا مــ المـــعـ
الــجــانــب الــفــنــي، اســتــطــيــع الـــقـــول من 
خلال تجارب سابقة أنه عندما يكون 
 

ّ
الانــصــار افضل قبل أي »دربـــي« يطل
والعكس  مــنــه،  افــضــل  بــشــكــلٍ  النجمة 
الــفــوارق  إبــعــاد  لــذا يفترض  صحيح. 
ــيـــق  ــوفـ ــتـ الـ كــــــهــــــذه، لأن  مـــــــبـــــــاراة  فــــــي 
ــروح التي  والــضــغــط الــجــمــاهــيــري والــ
يدخل بها اللاعبون الى ارض الملعب 

هي بلا شك أقوى الاسلحة«.

11 رياضةرياضة10

»بروفة« أخيرة قبل موقعة الكأس

»الدربي« أقوى من أي وقتٍ مضى

على  الظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة  عند  يلتقيان  والنجمة  الأنصار  اللبنانية  والكرة  بيروت  قطبا  الكبير.  »الدربي«  يوم  هو  اليوم 

ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في لقاء لم يفقد أي شيء من أهميته برأي الكثيرين، ولو أن »الأخضر« و»النبيذي« خسرا 

السباق الى لقب الدوري مع العهد الذي ينتظر الصعود الى منصة التتويج مرة جديدة

الكرة اللبنانية

يريد الأنصار إبعاد النجمة عن الوصافة )عدنان الحاج علي(

تسقط الفوارق الفنية في

مباراة »الدربي« وتختفي الافضلية 

المسبقة لفريقٍ على آخر

السبت  6  نيسان  2019  العدد  3730 السبت  6  نيسان  2019  العدد  3730

أخبار محلية

المريميين الشانفيل أول 

المتأهلين إلى المربع الذهبي

أول  الشانفيل  المريميين  نادي  أصبح 
لبنان  لبطولة  الذهبي  المربع  إلى  المتأهلين 
في كرة السلة، بعد أن أنهى سلسلة الدور 
ربع النهائي مع خصمه أطلس 3-0، بفوزه 
نادي  ويستقبل   .81-104 أمس  عليه 
بيروت على ملعبه في الشياح نادي المتحد 
بيروت(  بتوقيت   17:00 )اليوم  طرابلس 
في المباراة الثالثة من سلسلة ربع النهائي. 
المتحد فاز في المباراة الأولى، ولكنه خسر 
طرابلس  في  أرضه  على  الثانية  المباراة 
لمثله.  بفوز  السلسلة  لتتعادل   )56 ـ   66(
نديّة  اليوم  مباراة  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
المتقارب  المستوى  ظل  في  خاصة  كبيرة، 
مستوى  حيدر  علي  ويقدم  الناديين.  بين 
مميّزاً، ونجح في المباراة الأخيرة بتسجيل 
22 نقطة، فيما سجل اللاعب الأجنبي في 
النادي الشمالي مارفيل هاريس 18 نقطة. 
ويحسم السلسلة من يفوز في 3 مباريات 

من أصل 5.
الرياضي  يستضيف  أخرى  مباراة  وفي 
بتوقيت   20:00( بيبلوس  نادي  بيروت  ـ 
ويتقدم  المنارة.  ملعب  على  بيروت( 
الرياضي في سلسلة ربع النهائي بفوزين 
دون رد، وهو بحاجة لفوز واحد كي يحسم 
السلسلة ويتأهل إلى نصف النهائي حيث 
وفاز  الشانفيل.  المريميين  نادي  سيواجه 
 95( بجبيل  الثانية  مباراته  في  الرياضي 
الرياضي في  يفوز  أن  المتوقع  ـ 86(. ومن 
 .)0 ـ   3( السلسلة  ويحسم  اليوم  مباراة 
على  فران  أحمد  الرياضي  مدرب  ويعتمد 
وإسماعيل  براونلي،  جاستين  الأجنبي 

أحمد والقائد جان عبد النور.

 بطولة بيروت الدولية

بالجمباز الإيقاعي

على  الخامسة  للسنة  جيمبو  نادي  نظم 
الجمباز  في  الدولية  بيروت  بطولة  التوالي، 
بيروت  بطولة  فعاليات  ضمن  الإيقاعي 
قاعة  في   2019 ربيع  ـ  للجمباز  الدولية 
في  والكشفية  الرياضية  الأنشطة  وحدة 
بئر حسن، بيروت، برعاية الاتحاد اللبناني 
فتاة   170 من  أكثر  وبمشاركة  للجمباز، 
الجزيرة  جيمبو،  أندية  يمثلنَ  وطفلة 

ستبس  كويك  القطري،  أولمبيك  المصري، 
من  للجمباز  وناتاليا  ستريكس  الكويتي، 
لبنان  ومن  الإسباني،  ماربيلا  الإمارات، 
نادي تريومف، مجمع نهاد نوفل، أكاديمية 
الروضة  نادي  الإيقاعي،  للجمباز  بيروت 

طرابلس.
جانا  والأولمبية  الدولية  البطلة  ت 

ّ
وحل

قدمت  حيث  شرف،   
َ
ضيفة ريتزادينوفا 

عرضاً مميزاً في افتتاح البطولة.
صادق  اليسا  الأولى:  المراكز  في   

ّ
وحل

)جيمبو(،  زيدان  بو  صوفيا  )جيمبو(، 
الزيات  رشدا  )جيمبو(،  علوه  مريم 
)جيمبو(،  الفران  هيفا  )الجزيرة(، 
الدين  ناصر  يارا  )تريومف(،  كنج  تمارا 
)جيمبو(،  الأمين  نانسي  )تريومف(، 
ماسي  )جيمبو(،  كوكشيمان  سيرينا 
عرم  بو  تاليا  )جيمبو(،  الحلبي  كريستي 
)جيمبو(، ليا حسن )جيمبو(، هيا صبرا 
)تريومف(، ماليكا داغر )أكاديمية بيروت(.

أسدلت الستارة على الدوري اللبناني لكرة لقدم للدرجة الثانية مع رفع فريق البرج كأس البطولة وصعوده إلى الدرجة الأولى بمرافقة جاره اللدود 
 يُعَدّ للبرجيين بطولة ثانية، 

ٌ
شباب البرج. لقاء الغريمين انتهى بفوز البرج 3-2 على ملعب بحمدون في الأسبوع الثاني والعشرين والأخير. فوز

نظراً للمنافسة القوية بين الناديين، حيث كان يأمل شباب البرج الثأر لخسارته ذهاباً. المرحلة الأخيرة شهدت أيضاً سقوط الشباب العربي إلى 
الدرجة الثالثة بعد خسارته أمام النهضة برالياس 1-2 وفوز الإصلاح البرج الشمالي على هومنتمن 4-3. )عدنان الحاج علي(

كلمات متقاطعة

1- مدينة فرنسية تشتهر بصناعة الخمر – من الفاكهة - 2- بحر روسي – رشوة – 
3- ندم وتحسّر على الماضي – خاصتي وملكي – 4- طائرة مقاتلة بريطانية الصنع 
كان لها دور فعّال في حقبة ستينات القرن الماضي كان لبنان يملك عدد منها – 5- 
أنثر الماء في كل إتجاه – مرفأ ومدينة مقدّسة هندية – 6- يظفر بالجائزة – مأوى 
الدجاج – للإستدراك – 7- من الفاكهة – بلدة سورية مركز قضاء بمحافظة درعا 
– 8- للنداء – معظم الماء – لعاب الفم – 9- القصر أو المكان المتسع من البيت يحيط 
به ثلاثة حيطان – قطع الشيء – 10- نهر لبناني ينبع من مغارة جعيتا ويصبّ في 

البحر الأبيض المتوسط

أفقيا

1- مرفأ ومدينة في هايتي على الأطلسي كانت عاصمة البلاد حتى عام 1770 – 
2- من الطيور – امتدّ واتسّع الظل – رب – 3- عاصمة موريتانيا – مقياس مساحة 
– 4- يشرح الــدرس – ولايــة في فنزويلا – 5- من الحيوانات – تطوف في المناطق 
للسياحة – 6- قلب الإناء على رأسه – ممرّ يخترق الجبل – قاتل متسلسل ظهر في 
الفضائية  القنوات  لندن بإنكلترا عام 1888 لقبّ بالسفاح – 7- إسم لمجموعة من 
في   – متشابهان   – بالقلم  كــتــب   -8  – نــصــب  حـــرف  عكسها   – الــعــربــيــة  الترفيهية 
القميص – 9- مصيبة وحلول الشر – مادة معدنية صفراء اللون شديدة الإتقاد – 

10- خليج يقع شماليّ البحر الأحمر بين شبه جزيرة سيناء والسعودية والأردن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- رولا سعد – فخ – 2- برونو طبال – 3- يد – تيارت – 4- اعسر – حمص – 5- آب – مرداد – 6- 
ه – صر – 9- نسوان – دنوت – 10- يينمية – سرج 

ّ
ليكرا – لوز – 7- ثوري – وفا – 8- أنت – بز

أفقيا

1- ربيع الثاني – 2- ورد – بيونسي – 3- لو – كرتون – 4- انت عمري – 5- سويسرا – بني 
– 6- عطارد – وز – 7- دبر – الفهد – 8- اتحدوا – نس – 9- فل – صور – 10- مصر – ترتج

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3130شروط اللعبة
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وزير دفاع أميركي )1927-2019( في حكومة الرئيس جيمي كارتر ساهم 
في وضع الأساس لإتفاق كمب دايفيد. حاصل على عدة أوسمة 

2+5+1+3+4+7 = الفرار ■ 11+9+6+8 = قليل الوجود ■ 1+10 = ضمير 
منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يمكن إطلاق تسمية اسبوع الحسم على المرحلة الـ20 في الدوري اللبناني، والتي تنطلق كل 
 ضيفاً على الاخاء الاهلي عاليه على 

ّ
مبارياتها عند الساعة 16.00، اذ ان العهد الذي يحل

ملعب امين عبد النور في بحمدون، ينتظر حسم اللقب نهائياً. وبعيداً عن فوز النجمة على 
الانصار من عدمه، فإن نقطة واحدة تكفي بطل لبنان للحفاظ على لقبه.

لكن الحسم الاصعب ينتظر فرقاً عديدة غداً الاحد، حيث يحتدم الصراع الكبير للهروب من 
الهبوط الى الدرجة الثانية، التي قد يجدها البقاع )13 نقطة( في حال سقوطه امام الراسينغ 
)17 نقطة( على مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في جونية، وخصوصاً في حال صبّت 
نتائج المباريات الاخرى لمصلحة اولئك الذين يتقدمونه على لائحة الترتيب العام، اذ في مباراة 
لا تقل اهمية يلتقي الصفاء )18 نقطة( مع السلام زغرتا )16 نقطة( على ملعب بحمدون، 

حيث سيسعى الاول الى حسمٍ من نوع آخر، ويتمثل في ضمان بقائه في دوري الاضواء.
وهذه المباراة كغيرها متصلة ايضاً باللقاءين الآخرين في هذه المرحلة، اذ يلعب التضامن 
صور  ملعب  على  الجنوب  »دربي«  في  نقطة(   20( الغازية  الشباب  مع  نقطة(   17( صور 
البلدي، بينما يحل طرابلس )17 نقطة( ضيفاً على شباب الساحل )22 نقطة( في مباراة 

صعبة، وقد تكون حاسمة في سعي الفريق الشمالي للبقاء في الدرجة الأولى.

أسبوع الحسم
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ــداً مـــن قــاتــلــيــه، يـــهـــود بــــــاراك، كــان  ــ لأن واحــ
ــرأة. عــدوّنــا لا يــتــردّد في  متنكّراً فــي زي امــ
ع. ليست هذه دعــوة إلى 

ّ
قتل الأطفال الرض

تجربة  دروس  لكن  العدوّ،  اعتناق وحشيّة 
العدوّ:  المقاومة تفرض الاعتبار من تجربة 
جدي 

ُ
يُــقــال الــيــوم إن مــقــاومــة إســرائــيــل لا ت

بسبب الــتــفــاوت الــهــائــل فــي مستوى الــقــوّة 
بـــن الـــطـــرفـــنْ. لــكــن المــفــارقــة أن الــصــهــايــنــة 
ــبــوا عــلــى الــتــفــاوت الــهــائــل بينهم 

ّ
لـــم يــتــغــل

ــعــــرب خـــارج  ــيّـــن والــ ــلـ ــان الأصـ ــكّـ وبــــن الـــسـ
الحركة  بــدايــة  الــقــوّة  فــي مستوى  فلسطين 
الفظيع  الــعــنــف  بــانــتــهــاج  إلا  الــصــهــيــونــيّــة 
والــذعــر، ولتضخيم  الرعب  لخلق حالة من 
أعدائهم.  نظر  في  للصهاينة  الذاتية  القوة 
أي إن الصهيونيّة علمت مبكراً أن الإرهاب ــ 

بأي تعريف ــ هو لمصلحتها.
يــذكّــرنــا الــكــاتــب بــأن إســرائــيــل اغــتــالــت منذ 
الحرب العالميّة الثانيّة أكثر من »أي دولة في 
العالم الغربي« )قد نزيد أنها اغتالت أكثر 
مــن أي دولــة فــي العالم، حتى لــو احتسبنا 
في التعداد اغتيالات أميركا بعد ١١ أيلول(. 
ذ العدوّ ٥٠٠ 

ّ
وبحلول الانتفاضة الثانية نف

عمليّة اغتيال استهدافيّة )أي قتل من دون 
مصطلحات  قـــانـــون،  أو  مــحــاكــمــة  أو  وازع 
ف دوماً من وحشيته(. 

ّ
العدوّ العسكريّة تخف

قــتــل الــعــدوّ فيها ١٠٠٠ شــخــص عــلــى الأقــل 
بــن مــدنــيّــن وعــســكــريّــن )يــدمــج الــعــدوّ في 
ــف مـــن حــجــم الــضــحــايــا 

ّ
ــتـــعـــداد كـــي يــخــف الـ

ذ العدوّ 
ّ
المدنيّة(. وفي الانتفاضة الثانية، نف

منذ  عليها  زاد  إضــافــيّــة،  قتل  عمليّة   ١٠٠٠
ذاك الحين ٨٠٠ عمليّة قتل أخرى. وعمليّات 
القتل هذه أصبحت محتذاة من دول الغرب، 

خصوصاً بعد ١١ أيلول.
ن جناح »الصهيونيّة 

ّ
ومنذ العشرينيات دش

الــعــمــلــيّــة« )وهــــي غــيــر صــهــيــونــيّــة هــيــرتــزل 
ــيّـــة الـــســـيـــاســـيّـــة«  ــة بـــــ »الـــصـــهـــيـــونـ ــعــــروفــ المــ
ــتــــمــــادهــــا عـــلـــى الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة، لــكــن  لاعــ
عندما   

ّ
الصهيونيّتيْ يضمحل بين  الفارق 

بينهما،  المشتركة  العنصريّة  نقاط  نــدرس 
خـــصـــوصـــا أنـــهـــمـــا أهـــمـــا وجــــــود الـــســـكّـــان 
ضد  لا  الممنهج،  القتل  عمليّات  الأصــلــيّــن( 
العرب فقط، بل أيضاً ضد اليهود وغيرهم 
ــاء الـــدولـــة  ــذيــــن يـــعـــرقـــلـــون مــــشــــروع إنــــشــ الــ
الــيــهــوديّــة بــالــقــوّة )المـــشـــروع كـــان مشروعاً 
ــه بــســبــب رفــــض الــشــعــب  ــاسـ عــنــفــيّــا مـــن أسـ

في  الصهاينة  قتل  للرضوخ(.  الفلسطيني 
يعقوب  الــحــريــديــم،  الناشط   ١٩٢٤ حــزيــران 
ــاوم الــصــهــيــونــيّــة لأســـبـــاب  ــ ــه قــ ــ داهــــــــان، لأنـ

لاهوتيّة )ص. ٩(.
قــــــــرّرَ الـــصـــهـــايـــنـــة مـــبـــكّـــراً تــنــفــيــذ عــمــلــيّــات 
أو  الــعــرب، مــن دون محاكمات  اغتيال ضــد 
قــرارات عويصة. لا بل تنافست العصابات 
الــصــهــيــونــيّــة عــلــى قــتــل عــــرب مـــن مختلف 
الهاغانا  قــيــادة  اجترحت  بــل  لا  القطاعات، 
ــاب  ــ الإرهـ »عــمــلــيّــات  ــارة  ــبـ عـ وازع  مـــن دون 
ــي« لمـــــــطـــــــاردة ضـــــبـــــاط الـــجـــيـــش  ــخــــصــ ــشــ الــ
وابــتــكــر  )ص.١٧(.   وقـــتـــلـــهـــم  الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــصــهــايــنــة تــفــخــيــخ الــــطــــرود والـــســـيّـــارات، 
وبلغ من خطرهم في بريطانيا أن الحكومة 
الصهيوني«  »الإرهـــــاب  عــــدّت  الــبــريــطــانــيّــة 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــر الاتـ ــطــ ــن خــ ــ ــة مــ ــ ــ ــديّ ــ ــر جــ ــ ــثـ ــ ــراً أكـ ــ ــطـ ــ خـ

السوفياتي بعد الحرب العالميّة الثانيّة.
وكــــــان إعـــــــداد الـــصـــهـــايـــنـــة لـــلـــحـــرب المــقــبــلــة 
أنهم وضعوا خطة  دقيقاً في عنفه، لدرجة 
التنفيذ، وهــي  »عــمــلــيّــة اســتــرلــنــغ« مــوضــع 
كــانــت تــقــضــي بـــإعـــدام اثـــنـــنْ وعــشــريــن من 
لـــم يضع   .)٢٢ الــفــلــســطــيــنــيّــن )ص.  الـــقـــادة 
العفويّة  لأن  مماثلة،  خططاً  الفلسطينيّون 
والارتــجــالــيّــة ســـادت. واســتــعــان الصهاينة 
بــتــقــنــيّــات الــتــنــصّــت عــلــى الــهــاتــف لمتابعة 
مِــن خطط  ــ إذا كــان هناك  تحرّكات وخطط 
القتل  نــمــط  ومــثــل  الفلسطينيّين.  لــلــقــادة  ـــــــ 
ألفناه، لم يكن الصهاينة  الذي  الصهيوني 
يــتــصــيّــدون قــــادة وشــخــصــيّــات فـــي مــواقــع 
ــوا مـــدنـــيّـــن.  ــدفـ ــهـ ــتـ ـــل اسـ عـــســـكـــريّـــة فـــقـــط، بـ
 في 

ً
و»عــمــلــيّــة اســتــرلــنــغ« اســتــهــدفــت مــثــا

مركزيّة، من مصر إلى السعوديّة والإمارات 
وعمان  والبحرين  والأردن  والمــغــرب  وقــطــر 

وعصابة أوسلو في رام الله.
ــرب إســـرائـــيـــل  ــحــ  لــ

ً
ــا ــتــــاب فــــصــ ــكــ ــرد الــ ــ ــفـ ــ ويـ

ــلــــمــــاء الألمــــــــــان فـــــي مــــصــــر، الــــذيــــن  ضـــــد الــــعــ
ــلـــون عـــلـــى تـــطـــويـــر صــــواريــــخ  ــمـ ــوا يـــعـ ــ ــانـ ــ كـ
يـــزال هــنــاك على مواقع  المــصــري. لا  للنظام 
مَــن يسخر من  الــيــوم  الــتــواصــل الاجتماعي 
صــواريــخ »الــظــافــر« و»الــقــاهــر«، لكن الــعــدوّ 
مرحلة  شــهــدت  بتاتاً.  بها  يستهين  يكن  لــم 
الإسرائيليّة  للمخابرات  تفرّغاً  الستينيّات 
لمــواجــهــة هـــذا الــخــطــر عــبــر  تــهــديــد العلماء 
الألمان وقتلهم. طبعاً، حاول العدوّ أن يجعل 
ــزءاً مـــن الـــحـــرب ضد  مـــن حــربــه الــدعــائــيّــة جــ
النازيّة، لكن الحجّة هذه كانت ضعيفة، لأن 
أبــرز العلماء الألمــان كانوا يعملون لمصلحة 
المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة، ولــم يكن هــذا مصدر 
العالم.  إزعــاج للمنظمات الصهيونيّة حول 
وتشبه حــرب إســرائــيــل ضــد العلماء الألمــان 
في مصر، حرب إسرائيل لاحقاً ضد العلماء 
فة من 

ّ
الــعــراقــيّــن والإيـــرانـــيّـــن. حــمــات مكث

الاغــتــيــالات الــتــي لا تــجــد اســتــنــكــاراً لــهــا في 
دول الغرب. طــوّر العدوّ من وسائل إجرامه 
خة استخدمها 

ّ
اســتــحــداث رســائــل مفخ فــي 

المخابرات  )واستعملت  الألمــان  العلماء  ضد 
ــخــة لقتل 

ّ
الــفــرنــســيّــة رســائــل إســرائــيــل المــفــخ

ــة«  ــريّـ ــزائـ مـــجـــاهـــدي »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــجـ
الـــعـــدوّ عندما  يــكــتــرث  لــم  طــبــعــا،  )ص.٦٧((. 
خة في يد 

ّ
انفجرت واحدة من الرسائل المفخ

عامل بريد مصري وسبّبت فقدانه لبصره. 
وفـــي نــطــاق الــعــمــل المــخــابــراتــي الإســرائــيــلــي 
ــــف، عـــن قــصــد أو جـــهـــل، ضــحــيّــة 

ّ
يــقــع المــــؤل

»موساد« عبر الزعم أن الجاسوس  دعاية الـ
الإســرائــيــلــي فــي ســوريــا، إيــلــي كــوهــن، بلغ 
مرتبة عالية في الهيئة العسكريّة السوريّة، 
فيما كان تجسّس كوهين عبارة عن الإشراف 
ــق، تــســيــل فيه  ــشـ ــور فـــي قــلــب دمـ ــاخـ عــلــى مـ
الكحول طمعاً في اعترافات جنود وضبّاط 
سوريّين. والكذب والمبالغة في مزاعم العدوّ 
عن أعدائه بدأ باكراً، إذ إن العدوّ بدأ يسرّب 
العلماء  أن  المطيعة  العالميّة  الصحافة  إلــى 
لــم يكن  يـــطـــوّرون قنبلة ذريّــــة، فيما  الألمــــان 

هناك أي عمل من هذا النوع.
ــام المـــصـــري  ــظـ ــنـ والـــــعـــــدوّ الــــــذي عـــــاب عـــلـــى الـ
ألمــان )كانوا قد عملوا في  استخدامه لعلماء 
 فقط على استعانة 

ِّ
الــنــظــام الــنــازي( لــم يــغــط

أميركا بعدد أكبر منهم، بل كان هو يستعين 
بالنازيّين متى كان ذلك في مصلحته. خذ حالة 
»ضابط  ى بـ

ّ
يُكن الــذي كان  أوتــو سكورزيني، 

ل« لما اشتهر به من عمليّات قوات 
ّ

هتلر المفض
ــة، وهــــو الــــذي أوكــــل إلــيــه هتلر  ــريّـ خـــاصّـــة سـ
فــي عام  مهمة تحرير موسوليني مــن الأســر 
العدوّ دور سكورزيني  ١٩٤٣. نسيت حكومة 
في خدمة المشروع النازي )وكان هو نافذاً في 
ليلة »كريستال نخت« في عام ١٩٣٨(. أنقذته 
إسرائيل من المحاكمة والموت مقابل تجسّسه 
والمساهمة  المصري  الصواريخ  مشروع  على 
حكومة  منحته  الألمـــان.  العلماء  تخويف  فــي 
العدوّ جواز سفر وحصانة من المحاكمة لمدى 
النازيّين التي  الحياة وإزالــة اسمه من قائمة 
كان سيمون فيزنتال يحتفظ بها )ص. ٨٠(.  

وتـــروي الــوثــائــق الإســرائــيــلــيّــة الــســريّــة الــدور 
الــبــارز الـــذي أدّاه الــحــســن الــثــانــي فــي المــغــرب 
ــــال، وســــمــــح لـــهـــا بــفــتــح  ــتــ ــ لــــعــــون دولـــــــة الاحــ
»الموساد« في المغرب في الستينيّات  مكتب لـ
»الموساد«  للتجسّس على العرب، وهو سمح لـ
بوضع أجهزة تنصّت في الرباط عند انعقاد 
قمّة عربيّة فيها في عام ١٩٦٥. وسمع ضباط 
ــدوّ تـــســـجـــيـــات لــــقــــادة عـــســـكـــريّـــن عـــرب  ــ ــعـ ــ الـ
مستعدّة  غير  جيوشهم  بــأن  فيها  يعترفون 
لمـــحـــاربـــة إســــرائــــيــــل، لـــكـــن الــــعــــدوّ لــــم يـــصـــرّح 
أحياناً  يظهر  أن  لأنــه يحب  المعلومات،  بتلك 
بــمــظــهــر الــضــعــيــف، وأحـــيـــانـــا أخــــرى بمظهر 
الــقــوي الــجــبّــار. والــحــســن الــثــانــي هــــذا، الــذي 
»موساد« في اغتيال المعارض  نال مساعدة الـ
ــه( أصــبــح  بـــن بـــركـــة )وغــــيــــره مــمــن لا نــعــلــم بــ
في  الــقــدس«  »لجنة  رئــيــس  السبعينيّات  فــي 
العربيّة، وكــان ياسر عرفات يعتبر  الجامعة 
أن الــقــدس أمــانــة فــي يــده )لــو كانت أمــانــة في 
يده، لسمح لـ »الموساد« بوضع أجهزة تنصّت 

في المسجد الأقصى(.
ولــلــمــرّة الأولــــى تــتــحــدّث مــراجــع إســرائــيــلــيّــة 
رســمــيّــة عــن إيــلــي كــوهــن مــن دون التغطية 
كــل حديث  الــتــي صاحبت  لة 

ِّ
ضل

ُ
الم الــدعــائــيّــة 

عن الرجل ودوره في الإعلام الغربي والعربي، 
 ســيــنــمــائــيّــا ومــســرحــيّــا 

ً
وجــعــلــت مــنــه بـــطـــا

وتــلــفــزيــونــيّــا )وهـــنـــاك فــيــلــم جــديــد يُــعــدّ عنه 

شباط ١٩٤٨ الشيخ نمر الخطيب, ولم يكن 
لــه أي دور عــســكــري، بــل قــدرتــه الــخــطــابــيّــة 
لكنه نجا. وبعد نجاته  لقتله،  كافية  كانت 
)أصيب بجراح بالغة(، وفي ظروف لا تزال 
غــيــر واضـــحـــة، آثـــر هـــذا الــزعــيــم ذو التأثير 
الوطني  العمل  عن  يتقاعد  أن  الجماهيري 
وترك فلسطين من غير رجعة )ص ٢٤(. وفي 
للمرّة  اجترحوا  الصهاينة  يكون  قد  حيفا، 
الأولـــــى ســـاحـــا بــــات مــعــروفــا فـــي الــتــاريــخ 
ـــخـــة، 

ّ
ــنـــة المـــفـــخ ــو الـــشـــاحـ ــ ــر، ألا وهــ ــعــــاصــ المــ

عربيّاً  مقهى   ١٩٤٨ شــبــاط  فــي  واستهدفت 
تل خمسة فلسطينيّين.

ُ
في حيفا، وق

أن  مــبــكّــراً  الصهيونيّة  الميليشيات  وقــــرّرت 
العنف هو هــدف بحدّ ذاتــه، وليس وسيلة 
كـــــان خــلــق  الــــهــــدف مـــنـــه  لـــقـــتـــل هـــــذا وذاك. 
الإرهاب لترويع العرب وطردهم ومنعهم من 
العودة، ثم من أجل منع العمليّات الفدائيّة. 
ــكـــراً، لــــم يـــمـــيّـــز الــصــهــايــنــة بــــن مــدنــي  ــبـ ومـ
وعــســكــري، وبـــن عــربــي وبــريــطــانــي )حتى 
رحيل البريطانيّين(، كذلك فإنهم استسهلوا 
قتل مَن يرونه عقبة أمام مخططاتهم، مثل 
الكونت برنادوت في أيلول ١٩٤٨، فقط لأنه 
عمل على وقف الحرب. حتى رياض الصلح 
الذي كان يخطب ضد اليهود والصهاينة في 
العلن، فيما كان يلتقي مع إلياهو ساسون 
مــن الــوكــالــة الــيــهــوديّــة فــي الــســرّ، كــان هدفاً 
للصهاينة، إذ أمر بن غوريون في ديسمبر 
١٩٤٨ بقتله )ص. ٢٩، عارض موشى شاليت 
الدولة  شكّلت  الإرهــــاب،  ولتنظيم  الــخــطــة(. 
»شن بيت«،  »موساد« والـ الجديدة جهاز الـ
فــيــمــا مــنــعــت الــرقــابــة الــعــســكــريّــة الــصــارمــة 
الــجــهــازيْــن حــتــى الستينيّات من  ذكـــر اســـم 
الــقــرن المــاضــي. وتــســري فــي دولـــة الاحــتــال 
حــتــى الــســاعــة قـــوانـــن حـــالـــة الــــطــــوارئ من 
ــداب، وهــــي تــفــرض تــقــديــم كل  ــتــ ســلــطــة الانــ
والنشاط  بالمخابرات  ق 

ّ
تتعل إعلاميّة  مواد 

قبل  العسكريّة  للرقابة  للجيش  العسكري 
نشرها أو عرضها.

ــة تــظــهــر  ــ ــريّ ــســ ــيّــــة الــ ــلــ ــيــ والــــوثــــائــــق الإســــرائــ
حــجــم الأكـــاذيـــب الــرســمــيّــة لــحــكــومــة الــعــدوّ 
ل مــن وطـــأة العمل الــفــدائــي. 

ّ
الــتــي دائــمــا تقل

كـــان ضــابــط المــخــابــرات المـــصـــري، مصطفى 
فدائيّين  تنظيم  فــي  الفعالية  شديد  حــافــظ، 
ــوّة لا  ــقــ ابــــتــــداءً مـــن ١٩٥٣. وبــ فــلــســطــيــنــيّــن 
تــتــعــدّى الستمئة اســتــطــاع حــافــظ أن يزعج 
ف 

ّ
دولــة الاحتلال وأن يسبّب قتل ألف )المؤل

يــزعــم على عـــادة الــعــدوّ أنــهــم مــدنــيّــون، ص. 
٣٩( من الإسرائيليّين بين عام ١٩٥١ و١٩٥٥. 
والمخابرات الإسرائيليّة تعاملت باستخفاف 
مع العمل الفدائي بداية على أساس نظريّة 
أنه  مفادها  الهاغانا،  في  لضابط  عنصريّة 
والنقد  »الثناء  أي عربي عبر  يمكن تجنيد 
وفرج امرأة«. وكان العدوّ يردّ بقتل مدنيّين 
ومدنيّات بأعداد كبيرة، وهذا نمط مستمرّ 
اك في 

ّ
لدولة الاحتلال. وبرز دور شارون مذ

استفزاز  وفــي  المفرطة،  الوحشيّة  استعمال 
الــقــتــال، أو التسبّب  الــعــدوّ لإشــعــال جبهات 
فــي حـــرب. وكــانــت مــجــزرة قبية فــي تشرين 
الأول ١٩٥٣ من أشهر أعمال شارون، عندما 
ين من 

ّ
قتلت قوّاته من وحدة ١٠١ تسعة وست

الرقم  تضع  العربيّة  )المــراجــع  القرية  سكان 
أعلى من ذلك(. الحكومة الإسرائيليّة كذبت 
»عناصر  ولامــت  جيشها،  مسؤوليّة  ونفت 
غــيــر مــنــضــبــطــن«، وكــــــرّر الـــكـــذبـــة المـــنـــدوب 
الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أبا إيبان )ص. 

.)٤٥
والـــتـــزم الــضــابــط المـــصـــري، حــافــظ، بــأصــول 
ــم يــكــن هــنــاك من  ســريّــة الــعــمــل الــفــدائــي، ولـ
صورة له، فيما كان العدوّ يفتش عن الفرص 
لــقــتــلــه. عــنــدهــا بـــدأ الـــعـــدوّ بــابــتــكــار أســلــوب 
خة التي استعملها كثيراً حتى 

ّ
الكتب المفخ

ــقـــرن المــــاضــــي.  وهــكــذا  الــســبــعــيــنــيّــات مـــن الـ
اغتيل حــافــظ فــي تــمّــوز مــن عــام ١٩٦٥. كان 
ذلك ضربة قويّة للعمل الفدائي المنطلق من 
ة. صرخ حافظ عند حدوث الانفجار: »لقد 

ّ
غز

فزتم، يا كلاب«.
التي  »الأطـــراف«  نظريّة  ز 

ّ
تعز الوثائق  لكن 

اعتمدها العدوّ، وبناءً عليها قوّى تحالفاته 
القتال  بعيدة عن جبهات  وأنظمة  دول  مع 
كــي ينسّق فــي حــروبــه ضــد أعــدائــه الــعــرب. 
وكان مثلث المخابرات القوي في تلك الفترة 
ــاه والمـــخـــابـــرات  يــجــمــع بـــن مـــخـــابـــرات الـــشـ
التركيّة ومــخــابــرات دولــة الــعــدوّ. إن تغيير 
الــنــظــام فــي إيــــران وتــغــيــيــره فــي تــركــيــا بعد 
صــعــود أردوغــــان خلق فــراغــا فــي التحالف 
المـــخـــابـــراتـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـــوّضـــت عنه 
عربيّة  دول  مــع  تحالفات  بإنشاء  إسرائيل 

الأميركيّة  المخابرات  مدير  »نتفلكس«(.  على 
في عهد جيمي كارتر، الأدمــيــرال ستانسفلد 
ــاد« على  »مـــوسـ ـــ تــيــرنــر، قـــال ذات مــــرّة عـــن الـ
شــبــكــة »إي.بـــــي.ســـــي« بــعــد انـــفـــضـــاح عــمــلــيّــة 
ــركـــي،  ــيـ ــة الأمـ ــريّـ ــبـــحـ ــي الـ ــــل فــ

ّ
ــل ــــحــ

ُ
تـــجـــسّـــس الم

الشبكة تستحق علامة  إن  بــولارد،  جوناثان 
ــداً فـــي عــمــلــهــا الــتــجــسّــســي، لكنها  عــــاديّــــة جــ
الدعائي  عملها  فــي  متفوّقة  عــامــة  تستحق 
ــلـــتـــرويـــج عــــن أعـــمـــالـــهـــا. أصـــبـــحـــت عـــنـــوانـــا  لـ
لكن  لاحــقــة،  مرحلة  فــي  التجسّسيّة  للمهارة 
تــلــك الــســمــعــة تـــعـــرّضـــت لــتــعــديــل كــبــيــر بعد 
عــمــلــيّــة المـــبـــحـــوح فـــي دبــــي وعــمــلــيّــة اغــتــيــال 
خــالــد مشعل الــفــاشــلــة فــي عـــمّـــان، وافــتــضــاح 
جــهــل الـــعـــدوّ بـــأســـرار حــــزب الـــلـــه، خــصــوصــا 
»موساد«  الـ ليست  الصاروخيّة.  القدرات  في 
على ما كانت عليه من سمعة مخيفة في أيام 
أن يتصوّر أحد  طفولتي وصباي. هل يمكن 
أن العدوّ يستطيع أن يتسرّب اليوم إلى لبنان 
ويقتل قــادة في المقاومة كما فعل في نيسان 
١٩٧٣ من دون أن يُصاب بــأذى وأن ينفضح؟ 
لا، لم تعد ساحة الصراع على ما كانت عليه 

من سهولة.
ــيّـــة الـــســـريّـــة تــعــتــرف  ــلـ والــــوثــــائــــق الإســـرائـــيـ
بــــأن انـــكـــشـــاف أمـــيـــر إيـــلـــي كـــوهـــن ـــــ وبــتــنــا 
 وافــتــضــح أمـــره، 

َ
ــشــف

ُ
نــنــســى أن الأخــيــر اكــت

ــاف فـــي الــعــمــل الاســـتـــخـــبـــاري هو  ــتـــشـ والاكـ
ــ شكّل »إذلالًا« لمدير  الهزيمة والفشل  ذروة 
الفظيعة  والمبالغات   .)٨٨ )ص.  »موساد«  الـ
الــتــي حــصــل عليها كوهين  المــعــلــومــات  عــن 
»موساد«.  كانت فقط للتغطية على إذلال الـ
وقد استطاعت المخابرات السوريّة في عهد 
صلاح جديد أن تكسر كوهين في الأسر، وقد 
الكوديّة  الرموز  اعترف بفعلته، وكشف عن 
»مــوســاد«. وكوهين  الـــ الــســرّي مع  للتواصل 
أجـــبـــر عــلــى فـــك رمـــــوز ٢٠٠ رســـالـــة كــــان قد 
ة، ولم 

ّ
ليه في فلسطين المحتل

ّ
بعثها إلى مُشغ

تستطع المخابرات السوريّة فكّها إلا بعد أن 
أجبرته على الاعتراف )قد تعترض منظمّات 
الـــــ »إن.جـــــــــــي.أو« الـــيـــوم عــلــى الــفــظــاظــة في 
وزوّد  الإسرائيلي(.  الجاسوس  مع  التعامل 
أساليب  بمعلومات عن  السوريّة  المخابرات 
العملاء  تجنيد  فــي  الإسرائيليّة  المــخــابــرات 
شر، 

ُ
وتدريبهم، وفي تغطية عملهم. وكل ما ن

العربيّة  اليوم في الصحافة  ولا يزال يُنشر 

ـــ خــصــوصــا تــلــك المـــواقـــع الــعــربــيّــة الــنــابــتــة  ــ
ها تصبّ 

ّ
ذات اليمين وذات اليسار، وهي كل

فـــي ســكّــة يــمــيــنــيّــة رجــعــيّــة تــفــسّــر الــتــمــويــل 
)حتى سويسرا  لها  الأميركي  أو  الأوروبـــي 
والــدانــمــارك دخلتا فــي لعبة إنــشــاء المــواقــع 
ـــ عن  »الإخـــبـــاريّـــة« و»الــســيــاســيّــة« الــعــربــيّــة ـ
إيلي كوهين وعن منجزاته ليس إلا إنتاجاً 
هوليوودياً من المخابرات الإسرائيليّة التي 

طمرت فشلها بكمٍّ هائل من الأكاذيب.  
ــارف كـــوهـــن مــع  ــعــ ــوم أن خـــبـــر تــ ــيــ نــعــلــم الــ
أمــن الحافظ في الأرجنتين كــان كذبة )ولم 
يــتــزامــن الاثـــنـــان هـــنـــاك(. لــيــس صحيحاً أن 
كوهين كان مُعدّاً كي يصبح وزيراً أو رئيس 
وزراء حتى في بعض المراجع الغربيّة عنه. 
ومــا حصل كوهين عليه مــن معلومات كان 
مــجــمــوعــة مــن الــثــرثــرات الــتــي سمعها هــو، 
الـــذي  المـــاخـــور  فـــي  مــومــســاتــه،  أو سمعتها 
الجاسوس  كشف  وتــزامــن  منزله.  فــي  أداره 
المخابرات  الإسرائيلي في دمشق مع كشف 
القاهرة،  في  إسرائيلي  لجاسوس  المصريّة 
ــان يـــديـــر شــبــكــة  ــ ــذي كـ ــ وولـــفـــغـــانـــغ لــــوتــــز، الــ
العلماء الألمــان. لكن لوتز نجا  مهمتها قتل 
الغربيّة  الألمانيّة  الحكومة  المقصلة، لأن  من 

ته إنقاذاً لحياته.  
ّ
تبن

)تلي حلقة ثانية(
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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ــــل  ــتـ ــ ــاب »انــــــهــــــض واقـ ــ ــتــ ــ ة كــ ــيــــســــت قــــــــــــراء لــ
لــــاغــــتــــيــــالات  الــــــــســــــــرّي  الــــــتــــــاريــــــخ  أوّلًا: 
الاســتــهــدافــيّــة لإســرائــيــل« لــرونــن بــرغــمــان
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ٌّ
ــذا ســجــل ــ  ســــهــــولــــة. هــ

ّ
ــه أقـــــــل ــنـ والـــكـــتـــابـــة عـ

ــاب إســـرائـــيـــل والــحــركــة  ــ  بــبــعــض إرهــ
ٌ

حـــافـــل
ــف مــن خــال 

ّ
ــقــه المــؤل

ّ
الصهيونيّة )الــــذي وث

وثائق حكوميّة سريّة( على مرّ أكثر من قرن. 
قــراءة هــذا الكتاب  خلاصة ما أودُّ قوله من 
الذي صدر حديثاً، في هذا العرض النقدي، 
أن الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة - خلافاً لكل 
ي أو خارجي - أخطأت 

ّ
ما لحقها من نقد محل

كــثــيــراً فـــي أنـــهـــا لـــم تــســتــخــدم الــعــنــف ضد 
الــعــدوّ ضدها وضدّ  عــدوّهــا كما استخدمه 
حلفائها منذ أوائل القرن العشرين. الحركة 
الوطنيّة الفلسطينيّة هادنت وسالمت كثيراً، 
ج أو المتعاونين 

ّ
لة من خلال قادتها السذ مُعوِّ

مـــع الاحـــتـــال )مـــثـــل مــحــمــود عـــبّـــاس( على 
أن  لــو  نيّاتها.  الــغــرب وحسن  دول  مكرمات 
الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة قابلت العنف 
تاريخها  لــكــان  مــضــاد،  بــعــنــفٍ  الصهيوني 
 

ّ
ــل ــان الــــعــــدوّ أقـ ــكـ ــيّـــة عـــمّـــا كـــــان، ولـ  كـــارثـ

ّ
أقـــــل

الفلسطينيّة  الــوطــنــيّــة  الــحــركــة  أن  لــو  ــوّة.  قــ
قــابــلــت عــمــلــيّــات الاغــتــيــال الــصــهــيــونــيّــة في 
والأربعينيّات،  والثلاثينيّات  العشرينيّات 
لــكــانــت المــيــلــيــشــيــات الــصــهــيــونــيّــة أقـــل قــدرة 
على تحقيق نصر سهل في ١٩٤٨. يتحدّث 
ــذي نــشــرت  ــ الـــكـــاتـــب فـــي مـــقـــدّمـــة الـــكـــتـــاب )الــ
ـــة »نـــيـــويـــورك 

ّ
بــعــضــا مــــن فـــصـــل مـــنـــه مـــجـــل

تايمز«( عن الصعوبات التي صاحبت نشر 
الكتاب، وكيف أن أجهزة الدولة الإسرائيليّة 
)حـــاولـــت مــنــعــه، لمـــا تــضــمّــنــه مـــن اســتــعــمــال 
لكن  واستخباريّة سريّة(،  لوثائق حكوميّة 
الحذر  هذا لا يكفي للوثوق بالكتاب. يجب 
فين ذوي تاريخ في 

ّ
من كل ما يصدر عن مؤل

الاعتماد على مصادر استخباريّة إسرائيليّة 
ـــ عن علم أو  ف يكون 

ّ
)أو أميركيّة(، لأن المؤل

ف له 
ّ
جهل ـــ يروّج لأغراض دعائيّة. وهذا المؤل

تاريخ في الاعتماد على مصادر استخباريّة 
ــر هــو بها كما هــي تعينه 

ّ
إســرائــيــلــيّــة، يــتــأث

لأغراضها هي. كذلك فإن الكتاب هذا، بالرغم 
ف 

ّ
المؤل مما يتضمّنه من استفظاع من قبل 

نــحــو فــظــائــع ارتــكــبــتــهــا قـــــوّات إســرائــيــلــيّــة، 
يشكّك  لا  أنــه  إلا  استخباراتيّة،  أو  عسكريّة 
)لا(أخـــاقـــي الإســرائــيــلــي، ولا  فــي المــوقــف الــــ
يرفض اعتناق المعيار العنصري الذي على 
أساسه تكون حياة العرب أبخس من حياة 
لمواقف  يسرد  هو  والغربيّين.  الإسرائيليّين 
وارتـــكـــابـــات عــنــصــريّــة إســرائــيــلــيّــة، لــكــنــه لا 
ـــف عـــنـــدهـــا. ولا يـــجـــد غـــضـــاضـــة مــن 

ّ
يـــتـــوق

اجترار دعاية صهيونيّة كلاسيكيّة، مثل أن 
الجيوش العربيّة في ١٩٤٨ كانت أكثر عدداً 
الميليشيات  مــن   )٢٥ تسليحاً )ص.  وأفــضــل 
الــصــهــيــونــيّــة )كــــان عـــدد جــنــود الــصــهــايــنــة 
نــحــو ثــــاث مـــــرّات أكــثــر مـــن عــــدد الــجــيــوش 
العربيّة المتواطئة، التي أطلق بعضها النار 
عــلــى بعضهم الآخــــر بــســبــب غــيــاب الإعــــداد 

والقيادة الموحّدة الفعليّة(.
هذا كتاب يجب أن يُترجم إلى العربيّة، وأن 
العربيّة،  المقاومة  حركات  كل  ة 

ّ
بدق تدرسه 

ــلـــومـــات عــــن مــكــامــن  لمــــا يـــتـــضـــمّـــنـــه مــــن مـــعـ
ــتـــي تـــتـــســـرّب مــنــهــا مـــخـــابـــرات  ــــغــــرات الـ

ُّ
ــث الــ

ــــاؤه. لا نــقــتــرح  ــمـ ــ ــلـــي وعـ ــيـ ــرائـ الــــعــــدوّ الإسـ
درس الــكــتــاب مــن قــبــل الــجــيــوش الــعــربــيّــة، 
ة من 

ّ
لأن همّها مختلف: لبنان أرضه محتل

قــبــل إســرائــيــل، والــجــيــش الــلــبــنــانــي يصدر 
بياناً قبل أيّام عن نجاحه الباهر في اعتقال 
ر في صنع أدوات تنظيف  مواطن سوري زوَّ
الكتاب يسمح باستخلاص دروس  منزلي. 
المقاومة  ارتكبتها  التي  الأخطاء  عن  بليغة 
ع 

ّ
الفلسطينيّة والتي سمحت للعدوّ بالتمت

بالتنسيق الأمني مع عصابة رام الله. فساد 
، كان ثغرة كبيرة تسرّبت 

ً
قادة المقاومة، مثلا

مــنــهــا مــخــابــرات الـــعـــدوّ )حــالــة الــجــاســوس 
عدنان ياسين، الذي كان مدير مكتب المنظمة 
 للتجنيد(، 

ً
فــي تــونــس: فــســاده جعله قــابــا

لم  الفلسطينيّة  المقاومة  أن  الأهــم  والـــدرس 
ــذي كــانــت تــواجــهــه  تــكــن بــفــظــاظــة الـــعـــدوّ الــ
 عــلــيــهــا في 

َ
ووحــشــيّــتــه، ولـــهـــذا فــإنــه تـــفـــوّق

 اغــتــيــال المــنــاضــل كــمــال 
ً
ــدان. خـــذ مـــثـــا ــيــ المــ

عدوان في نيسان ١٩٧٣ في بيروت: يعترف 
الإسرائيليّون بأن سبب اغتيال عــدوان أنه 
أردوه  ــاشــه، لكنهم 

ّ
واجــه قاتليه شاهراً رش

ــردّد للحظة فــي إطـــاق الــنــار،   لأنـــه تــ
ً
قــتــيــا

]1[ «: تاريخ من الإرهاب الإسرائيلي   ضد العرب 	
ً
لا

ّ
»انهض واقتل أو
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رنا الكاتب بأن إسرائيل 
ّ

يذك

ة 
ّ

اغتالت منذ الحرب العالمي

ة أكثر من »أي دولة 
ّ

الثاني

في العالم الغربي«

ث مراجع 
ّ

للمرة الأولى تتحد

إسرائيلية رسمية عن 

كوهين من دون تغطية 

لة
ِّ
دعائية مضل

محمد سيد رصاص  *

فــي ســوريــا مــا بعد 16 تشرين الــثــانــي/ أوكــتــوبــر 1970 وفــي مصر مــا بعد 15 أيـــار/ مايو 
1971وفـــي جزائر ما بعد وفــاة هــواري بومدين يــوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 1978هــنــاك 
نموذج للسلطة مبني على تحالف المؤسسة العسكرية - رجال الأعمال - الاسلام الرسمي. 
جــرت محاولة لــاصــطــدام بهذا الــنــمــوذج مــن قبل )الاســـام السياسي الأصــولــي الإخــوانــي( 
أحــداث حــزيــران/ يونيو 1979- شباط/ فبراير 1982وفشلت. حصل  في سوريا من خــال 
أوكتوبر 1988ضــد  الأول/  -11 تشرين   5 عبر مظاهرات  واســع  اجتماعي جزائري  انفجار 
الحزبية  التعددية  نافذة  إلى فتح  الجزائرية  الحاكمة  المجموعة  النموذج، اضطرت بسببه  هذا 
بعد أن كانت متكئة إلى واجهة الحزب الواحد، ثم خوفاً من أن ينطبق عليها قول فريدريك 
إنجلز: »إن الخسارة هي مصير أية حكومة تسمح لحركة معادية تتطلع إلى إسقاطها بالعمل 
في إطار القوانين«. اضطرّت المؤسسة العسكرية إلى القيام بانقلاب 11 كانون الثاني/ يناير 
1992 الذي منع اكتمال المسار الانتخابي البرلماني الذي كانت جولته الأولى تشير إلى فوز 
»الجبهة الاسلامية للإنقاذ« بأغلبية المقاعد، وهو ما أدخل الجزائر في حرب أهلية استغرقت 
انفجر  الثاني/ يناير2011  ألف قتيل. في 25 كانون  عشر سنوات ذهب فيها ما يفوق مئة 
هــذا النموذج للحكم فــي مصر، وقــد كــان وصــول »الإخـــوان المسلمين« للسلطة فــي يــوم 30 
حزيران/ يونيو 2012 عبر الانتخابات الرئاسية مؤشراً إلى بداية لعملية إطاحة نموذج حكم 
ة دعم 

ّ
المؤسسة العسكرية - رجال الأعمال - الاسلام الرسمي، وهو ما سارعت أطرافه، مستغل

دول الخليج التي خافت من مدّ الأصولية الاسلامية وانعكاساته عليها وبداية تخلي الرئيس 
الأميركي باراك أوباما عن تحالفه المبني على عجل منذ سقوط حسني مبارك في 11 شباط/ 
فبراير 2011 مع »الإخوان المسلمين«، إلى تكرار الانقلاب الجزائري للجنرال خالد نزار على 
الاسلاميين في 11كانون الثاني/ يناير 1992 عبر انقلاب السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013. 
في سوريا  18 آذار/ مارس 2011 انفجر هذا النموذج عبر حراك اجتماعي معارض واسع، 
أطــراف نموذج  أزمــة دولية وإقليمية قد ساعدت  إلــى  الــســوري  الانفجار  ولكن عملية تحول 
الحراك  السقوط وجعل  الرسمي على عــدم  - الاســام  العسكرية - رجــال الأعمال  المؤسسة 
الاجتماعي المعارض الذي امتطاه منذ خريف 2011 الاســام الأصولي ثم الاســام السلفي 

. 
ً
الجهادي فاشلا

في هذا الصدد ، كانت هناك تقديرات بأن فشل »الربيع العربي«، الذي نتج عن انفجار البنية 
الاجتماعية لخمس جمهوريات عربية في عام 2011 ولو مع شيء من »الاستثناء التونسي« 
الذي كان ناجحاً إلى حدّ معين في تحقيق »الانتقال من الديكتاتورية إلى الديموقراطية«، كان 
العربي الاجتماعي إلى »مملكة الصمت«، وفي فترة 2016 - 2018  الركون  إلى  يعني عودة 
كان هناك عودة، في المزاج الاجتماعي العربي العام، إلى مقولات »ليتها لم تكن« و»السكون 
أفضل من الحركة« و»كنا في أفضل حال...نأكل ونشرب وننام بسلام واطمئنان«، وهو شيء 
لوحظ في فرنسا ما بعد فشل الثورة الفرنسية 1789-1815وعـــودة آل بوربون إلى السلطة 
بعد هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو أمام جيوش بريطانية - بروسية - نمساوية 

- روسية متحالفة ضده. 
كان الانفجار الاجتماعي السوداني منذ 19ديسمبر 2018 بوجه سلطة الفريق عمر البشير 
)وهــي مبنية على نموذج تحالفي للمؤسسة العسكرية مع الاســام السياسي منذ يوم 30 
أغلب  التي ســادت  المحافظة  السكونية  النزعة  لتلك  يونيو 1989( مؤشراً معاكساً  حزيران/ 
الــعــرب فــي ســنــوات ثــاث مــن الــزمــن، ثــم جــاء الانفجار الــجــزائــري الاجتماعي فــي 16شــبــاط/ 
فبراير 2019 ليكون الأكبر عربياً،  إلى درجة أنه كان أقوى بموجاته المليونية من انفجار 25 

كانون الثاني/ يناير - 11 شباط فبراير 2011 بوجه حسني مبارك.
يمكن ،هنا، دراسة الحراك الاجتماعي الجزائري الذي أجبر مؤسسة السلطة الجزائرية على 
إبريل.كان  نيسان/   2 في  منصبه  من  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  استقالة  باتجاه  الدفع 
الحراك قد بدأ في 16شباط / فبراير بعد عشرة أيام من الاعــان عن نية بوتفليقة الترشح 
للعهدة الخامسة. في 11 آذار/ مارس أعلن عدم نيته للترشح بعد أن قدم أوراق ترشحه )أو 
دّمت نيابة عنه( في 2 آذار/ مارس. لاحقاً تم الاعلان عن إلغاء الانتخابات، وأنه ستكون هناك 

ُ
ق

فترة انتقالية وحوار وطني ينتهيان بانتخابات رئاسية في بداية عام 2020 مع بقاء بوتفليقة 
في الفترة المذكورة بعد انتهاء مدّته الرئاسية في 28 نيسان/ إبريل2019. جرى التراجع عن 
آذار/ مارس  في 26  قايد صالح  أحمد  الجنرال  العسكرية  المؤسسة  قائد  بعد تصريح  ذلــك 
بضرورة تفعيل )المادة 102( التي تقول بشغور منصب الرئيس بداعي المرض، وقد لوحظ عدم 
اجتماع المجلس الدستوري بعد تصريح الجنرال، فيما اجتمع مباشرة وأقرّ بحدوث الشغور 
السلطة بمؤسساتها  أن  الرئاسي عقب استقالة بوتفليقة. هنا، يمكن تسجيل  في المنصب 
كافة، المؤسسة العسكرية - الرئاسة - الحزب الحاكم، قد رقصت على إيقاع ضغط الحراك 
الاجتماعي وليس على إيقاعها الخاص، كما لم تحاول القيام بمقاومة هذا الإيقاع كما جرى 
الاسلامية  »الجبهة  قيادات  الأول من  الصف  اعتقال  بعد  الثاني من عام 1991  النصف  في 
للإنقاذ«، عباسي مدني وعلي بلحاج، في 30 حزيران/ يونيو، قبل أن تقوم بضربه في 11 
كانون الثاني/ يناير 1992. حاولت السلطة مخادعة الحراك كما في 11 آذار/ مارس 2019، 
للنظر،  ملفت  وهــو  والــرئــاســة،  العسكرية  المؤسسة  بين  التناقض  ظهر  ثم  تنجح،  لم  ولكنها 
في  يومي الثلاثاء 26 آذار/ مارس والثلاثاء 2 نيسان/ إبريل، بين الشغور والاستقالة. كان 
بوتفليقة أول مدني، رغم أن المؤسسة العسكرية هي التي جلبته عام 1999كواجهة رئاسية، 
يستطيع  القيام بتقليم بعض أظافر المؤسسة العسكرية، ولكن يبدو بعد مرضه عام 2013 
أنها قد عادت للتحكم، ولكن مع مقاومات من  مؤسسة الرئاسة المتحالفة مع رجال الأعمال 
أو بعضهم ومع حزب جبهة التحرير الذي انفلت من أيدي العسكر عام2019 وفي عهد عبد 
الحميد المهري أيام ما بعد انقلاب 1992حتى إزاحته من منصبه كأمين عام للحزب عام 1996، 
وهو، كتناقض أو تباين بين المؤسستين، قد أسهم في تظهيره الحراك الجزائري بوضوح عام 
2019. لم تكن المؤسسة العسكرية عام 2019 سوى لاعب من بين مؤسسات السلطة وليس 
اللاعب الأول والمقرر كما في 1991-1992. هناك مؤشرات على أن حراك ما بعد 16 شباط/ 
فبراير 2019 قد أسهم في انفراط نموذج حكم المؤسسة العسكرية - رجال الأعمال - الاسلام 
الرسمي في الجزائر، وفي أن هذا النموذج الذي صمد ضد إسلاميي التسعينيات وهزمهم، 
لم يعد قائماً بعد حــراك اجتماعي قوي أثبت أن سلطة المجتمع في إمكانها تحدّي السلطة 

الحاكمة في بلد عربي وزعزعتها.
* كاتب سوري

دروس الحراك الاجتماعي الجزائري 
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في مؤتمر صحافي استثنائي عقده 
مساء أمس، قال الناطق باسم قوات 
أحمد  العميد  حفتر،  خليفة  المشير 
المــســمــاري، إن تــلــك الـــقـــوات هاجمت 
ــة مــــحــــاور، وإن  ــعــ ــن أربــ ــلـــس مــ ــرابـ طـ
»الأمـــر حُــســم، ولــيــس فــي حساباتنا 
ــام«،  ســـوى الــنــصــر والــتــقــدم الـــى الأمــ
مؤكداً أن »المعركة ستكون غــداً على 
أطــــراف طــرابــلــس«. لــكــن، عــلــى عكس 
ــتـــرف  ــة، اعـ ــيـ ــاسـ ــمـ ــحـ ــبــــرة الـ ــنــ هــــــذه الــ
جندياً   128 بأسر  بــمــرارة  المسماري 
تابعين لهم في »البوابة 27«، الواقعة 
فــي مــديــنــة الـــزاويـــة غــربــي العاصمة 
)نشرت قوات حكومة الوفاق صباح 
أمــــس فــيــديــو يــظــهــر هــــؤلاء الأســــرى 

وعرباتهم العسكرية المحجوزة(.
فــــي واقــــــع الأمـــــــر، الـــحـــديـــث بــتــفــاؤل 
عـــن تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات فـــي اقــتــحــام 
ــاه المــســمــاري  ــأتـ ــم يــكــن مـ طـــرابـــلـــس لـ
فـــقـــط، إذ تــشــهــد هــــذه الأيـــــام واحــــدة 
مـــن أشــــرس حــــروب تــســمــيــم الإعــــام 
بـــالـــشـــائـــعـــات. عــمــلــيــا، تـــقـــود حــمــلــة 
نـــشـــر الأخــــبــــار الـــزائـــفـــة حـــــول تــقــدم 
 

ُ
ــتــــر الــــوهــــمــــيــــة وســـــائـــــل ــفــ قــــــــــوات حــ
وتــقــودهــا على  ليبية محلية،  إعـــام 
ــتــــوى إقـــلـــيـــمـــي وســـــائـــــل إعـــــام  مــــســ
روسية.  وحتى  وسعودية،  إماراتية 
ــقـــول، إن الأمــــر وصــــل إلــى  ويــمــكــن الـ
حــدّ الــهــذيــان، عبر نشر أخــبــار حول 
من  متباعدة  مناطق  على  السيطرة 

قــــال الـــشـــارع الـــجـــزائـــري كــلــمــتــه أمـــس، 
الحراك،  انطلاق  منذ  جمعة  سابع  في 
والأولــــــى مــنــذ اســتــقــالــة الــرئــيــس عبد 
ــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة مــــســــاء الــــثــــاثــــاء  ــزيــ ــعــ الــ
ــار الـــقـــانـــونـــي  ــ ــسـ ــ ــا المـ ــ ــــضـ المـــــاضـــــي، رافـ
لإدارة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة وفـــق المـــادة 
كــانــت  الــــتــــي  ــتــــظــــاهــــرات  الــ ــــي  وفــ  .102
متوقعة، غزا شعار »ترحلون جميعاً« 
مـــســـيـــرات الـــعـــاصـــمـــة، فـــي تــأكــيــد على 
النظام  ــي وجـــوه 

ّ
تــول المحتجين  رفـــض 

الـــحـــالـــي قــــيــــادة الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، 
وخصوصاً منهم الوزير الأول الحالي 
نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة 
عبد الــقــادر بــن صــالــح، الــذي سيتولى 
الـــرئـــاســـة بــالــنــيــابــة وفــــق آلـــيـــات المــــادة 
102، وكذلك رئيس المجلس الدستوري 
الفقرة  الــذي يبقى وفــق  الطيب بلعيز، 
السادسة من المادة 102 مرشحاً لشغل 
منصب الرئيس بدلًا من بن صالح في 
حال رفض الأخير توليه. لكن الأسماء 
الـــثـــاثـــة تــلــك مـــرفـــوضـــة شــعــبــيــا، على 
اعتبار أن الأول يرأس حكومة تصريف 
الجيش  ن وصفهم  مِمَّ الأعمال بتعيين 
بالسلطة،  تتحكم  الــتــي  »الــعــصــابــة«  بـــ
وأن الثاني يشغل رئاسة مجلس الأمة 
بوتفليقة،  مــن  بتعيين   2002 عــام  منذ 
وأن الـــثـــالـــث، المـــعـــروف بـــولائـــه المــفــرط 
لــلــرئــيــس المــســتــقــيــل، رفــــض الــتــجــاوب 
ــوة الــجــيــش إلـــى تــطــبــيــق المـــادة  مـــع دعــ
المتظاهرون  الجيش، فقد بدا  أما   .102
ــســمــع هتافات 

ُ
حــذريــن حــيــالــه؛ إذ لــم ت

ضــدّ رئيس أركــانــه أحمد قايد صالح، 

وإن رفــعــت شـــعـــارات تــدعــوه إلـــى تــرك 
السياسيين يديرون المرحلة الانتقالية.

ــدار 
ُ
ت أن  المتظاهرون  يرفض  لا  مرحلة 

من قِبَل من يعتبرونهم »رموز السلطة« 
فحسب، بل هم يرفضون إطلاقها على 
أســاس المـــادة 102، كما لــو أن استقالة 
الرئيس تمت وفق الأطر الدستورية. إذ 
يرى البعض أن إيداع الرئيس السابق 
لم  الــدســتــوري  المجلس  لــدى  استقالته 
يــكــن بــالاعــتــمــاد عــلــى المـــــادة المـــذكـــورة 
التي توجب الاستقالة في ثلاث حالات 
هي: الوفاة أو الاستقالة أو العجز، وأن 
ظروف تطبيق المادة كانت متوفرة منذ 
 منذ الأيام الأولى 

ّ
سنوات، أو على الأقل

وعليه،  الرئيس.  عجز  بسبب  للحراك، 
يعتقد هـــؤلاء أن الــرئــيــس طــبّــق المـــادة 
لضغوط  خــضــوعــا  استقالته  فــي   102
ــيـــش، وهــــــذه جـــزئـــيـــة لا يــرفــضــهــا  الـــجـ
الــشــارع، بــل رحــب بها يــوم الاستقالة، 
التي  ــراءات  ــ الإجــ تطبيق  يــرفــض  لكنه 

تلي الفقرة الأولى من المادة 102.
ما سبق، يضع الجيش، الذي يتصدى 

للمبادرة في طرح حلول تلبّي تطلعات 
المحتجين، أمام مهمة صعبة قد تؤدي 
إلــى خــرق الــدســتــور أو ســقــوطــه، الأمــر 
الــذي يفتح الــبــاب، وفــق مراقبين، على 

واحد من احتمالات أربعة:
أولًا، المــضــيّ فــي آلــيــات المـــادة 102 رغم 
رفـــض الـــشـــارع، وهـــو خــيــار مستبعد؛ 
كـــون الــجــيــش يخشى اســتــمــرار الأزمـــة 

 أزمــات مشتعلة حــول الجزائر، 
ّ

في ظــل
الثلاثة  فــتــرة  أن  كما  ليبيا.  فــي  مثلما 
ــددة فــــي المــــــــادة المــــذكــــورة  ــ ــحـ ــ أشــــهــــر المـ
قـــد لا تــكــون كــافــيــة لإدخـــــال تــعــديــات 
ــلـــى الــــدســــتــــور، وتـــعـــديـــل  جــــوهــــريــــة عـ
قانون الانتخابات، وصولًا إلى دستور 

جديد.
ثانياً، تعيين شخصية جديدة مقبولة 
مـــن الـــشـــارع عــلــى رأس مــجــلــس الأمـــة، 
ــة، وتـــديـــر  ــ ــــدولـ لــتــتــولــى هــــي رئــــاســــة الـ
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. لــكــن بــالــنــظــر إلــى 
ــاة لـــهـــذا  ــعــــطــ ــيــــات المــ أهـــمـــيـــة الــــصــــاحــ
ــيــــار  ــتــ ــكــــل اخــ الـــــرئـــــيـــــس المـــــــؤقـــــــت، يــــشــ
تحدياً  بها  القيام  تستطيع  شخصية 
آن، لا يساعد  فــي  للسلطة والمــعــارضــة 

الوقت في تخطيه.
الشعب والــجــيــش معاً  أن يقبل  ثــالــثــا، 
بمقترحات المعارضة، وهي إما تشكيل 
ــن شـــخـــصـــيـــات  ــ ــة رئـــــاســـــيـــــة« مــ ــئــ ــيــ »هــ
وطنية  شخصية  تكليف  أو  توافقية، 
 

ّ
حـــل أو  ــة،  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ المـــرحـــلـــة  لإدارة 

المــــجــــلــــس الــــــدســــــتــــــوري وتـــعـــويـــضـــه 
بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا، كــمــا اقـــتـــرح رئــيــس 
ــق، عـــلـــي بــــن فــلــيــس،  ــبــ الـــحـــكـــومـــة الأســ
لإعطاء القضاء دوراً أكبر في العملية 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، أو إعـــــــــادة فـــتـــح المـــســـار 
الانتخابي من قِبَل المجلس الدستوري 
كــمــا لــو أنـــه لــم يــتــوقــف، مــن خـــال بــتّ 
صــحــة مــلــفــات الــتــرشــح المـــودعـــة لــدى 
المــجــلــس الــشــهــر المــــاضــــي، كــمــا طــالــب 
لكن هذه  المتقاعد علي غديري.  اللواء 
الــــخــــيــــارات تــبــقــى عـــســـيـــرة الــتــطــبــيــق، 
لأن الــتــوافــق على أحــدهــا بــن الشعب 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة والــــوســــائــــط  ــســ ــؤســ والمــ
عهد  فــي  تعمل  كانت  التي  السياسية 

بوتفليقة، يبدو صعباً.
ــا، وهـــو المـــرجّـــح، ذهــــاب الــجــيــش،  رابـــعـ
الـــذي يــحــدد الــدســتــور إحـــدى مهماته 
ــادة الــشــعــبــيــة«، إلــى  ــيـ »حـــمـــايـــة الـــسـ بــــ
»إعـــــــــان دســــــتــــــوري« لإمـــــــــرار المـــرحـــلـــة 
الانــتــقــالــيــة، وهـــو عــبــارة عــن »دســتــور 
مختصر« مكون من مجموعة من المواد 
الــحــاكــمــة  للسلطة  يــســمــح  الــقــانــونــيــة، 
بـــتـــنـــظـــيـــم الــــــدولــــــة فـــــي حــــالــــة ســـقـــوط 
يتم  قانونية، حتى  بــصــورة  الــدســتــور 
وضــع دســتــور جــديــد. ومــن المتوقع أن 
ــذا على  ــــان الـــدســـتـــوري هـ يــعــتــمــد الإعـ
المــادتــن 7 و8 الــلــتــن تــنــصــان عــلــى أن 

ستمد من الشعب.
ُ
السلطة ت

)الأخبار(

الشارع يرفض »المسار الدستوري«:

!
ّ
خيارات الجيش... أحلاها مر

انتكاسة أولى لحفتر: الإعلام يخوض نصف الحرب!

م وسائل الإعلام الإماراتية 
ّ

تضخ

والسعودية والروسية تقدم حفتر

يرفض المتظاهرون 

 من بدوي وبن 
ً
كلا

صالح وبلعيز على اعتبار 

أنهم من »رموز النظام«

بعد يوم من الإعلان 

الرسمي عن إطلاق عملية 

»طوفان الكرامة« للسيطرة 

على طرابلس، تواصلت 

المناوشات بين قوات 

حكومة الوفاق الوطني 

والمجموعات التابعة 

لخليفة حفتر، أمس، لكن 

التطورات الميدانية بدت 

عكس تطلعات الأخير، على 

رغم الحماسة الإعلامية 

لدى الدولة الداعمة 

للعملية

الجزائرليبيا

لا أخبار عن قوات حفتر القادمة من الشرق سوى أنها لم تتجاوز حدود سرت )أ ف ب(

حــفــتــر، أمـــس، ولـــم يـــزد شــيــئــا كثيراً 
بقلب مثقل  ليبيا  »أغــادر  قوله:  عدا 
آمـــل أن يــكــون  وقــلــق عــمــيــق، لا أزال 
الدموية  المواجهة  تجنب  الممكن  من 
فـــي طـــرابـــلـــس وحـــولـــهـــا«. أمــــا أبـــرز 
الــتــصــريــحــات، فــقــد جـــاء عــلــى لسان 
وزير الداخلية، نائب رئيس الوزراء 
الإيـــطـــالـــي، مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، الـــذي 
اجـــتـــمـــاع وزراء  هــــامــــش  ــلـــى  عـ قـــــال 
داخــلــيــة الـــــدول الــســبــع الــكــبــرى في 
بـــاريـــس، أمــــس، وفـــي تــلــمــيــح مبطن 
تــكــون  ــنـــى أن لا  ــمـ ــا: »أتـ ــرنـــسـ فـ ــى  ــ إلـ
جــهــة مـــا تــرغــب فـــي حـــل مــســلــح من 
ــل تــحــقــيــق مـــصـــالـــح اقــتــصــاديــة  ــ أجـ

وتجارية، سيكون الأمر مدمراً«.
)الأخبار(

مع رفض الشارع الجزائري 

المسار القانوني للمرحلة 

الانتقالية على اعتبار أنه 

»الوجوه القديمة«  سيأتي بـ

نفسها، يقف الجيش الذي 

سعى إلى تحاشي فراغ 

دستوري بالضغط على 

الرئيس للاستقالة، أمام 

احتمالات عدة، من شأنها 

جميعاً إطالة أمد الأزمة أو 

الدفع إلى خرق الدستور

الـــعـــاصـــمـــة، لا رابـــــط يــجــمــع بــيــنــهــا، 
أن  المعارك، مع  والتهويل في وصف 
الطرفين لم يتجاوز  القتلى من  عــدد 

بضعة أفراد.
الــحــرب  إذاً إن نــصــف  ــقـــول  الـ يــمــكــن 
يُخاض في الإعــام، والنصف الآخر 
فقدت  حفتر.  وجــه  فــي  مشرقاً  ليس 
الزاوية،  في  كتيبة  المهاجمة  القوات 
تم احتجازها بطريقة غير مفهومة، 
 عناصرها. 

ّ
ذل

ُ
من دون قتال كثير، وأ

ــنــــوب الــــعــــاصــــمــــة، فــيــتــمــركــز  أمــــــا جــ
المــهــاجــمــون فــي مــنــاطــق مــن غــريــان، 
وما حصل هناك هو نزوح عدد كبير 
ــالـــي المـــديـــنـــة، وتــــراجــــع قـــوات  ــن أهـ مـ
من  المدينة  لتطويق  الــوفــاق  حكومة 
الــخــارج، وبــذلــك صــارت قــوات حفتر 
في مدينة خالية من دفاعات بشرية، 
وســـيـــكـــون الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا أســـهـــل، 
ــد اســتــهــدفــتــهــا بــالــفــعــل طـــائـــرات  وقــ

»الوفاق« ظهر أمس.
ثــمــة مــغــالــطــة أخــــرى يــبــثــهــا الإعــــام 
المـــوالـــي لــحــفــتــر، تـــقـــوم عــلــى إحــــداث 
رســـلـــت من 

ُ
خــلــط بـــن الـــقـــوات الــتــي أ

الشرق، وتلك الموجودة في طرابلس. 
عمليات حفتر  يقود  من  ناحية،  من 
المـــحـــدودة فــي الــعــاصــمــة، هــي قــوات 
موالية له موجودة هناك منذ أعوام، 
لها نشاط كثيف،  أن يكون  من دون 
وقد تحركت الآن، لكن يبدو تحركها 
مــرتــبــكــا، إذ لا تــوجــد مــعــلــومــات عن 
 
ً
ــــود تــنــســيــق بــيــنــهــا، ويـــقـــود كــا وجـ
مــنــهــا قـــائـــدٌ مـــنـــفـــرد، وأغـــلـــب هـــؤلاء 
السلفيين  أو من  القذافي،  من موالي 
ــــن )هــــــــــــؤلاء مــــهــــمــــون فــي  ــيّـ ــ ــلـ ــ ــــدخـ المـ
ــد خــصــص مــشــايــخــهــم،  المـــعـــركـــة، وقــ
ــــا لــــــصــــــاة الـــجـــمـــعـــة  ــبـ ــ ــطـ ــ ـ

ُ
أمــــــــــــس، خ

وزارة  مــن  بتوجيه  لحفتر،  للدعاية 
في  عليها  يسيطرون  التي  الأوقـــاف 
شــرق الــبــاد، والــتــي تتلقى بــدورهــا 
توجيهات دائمة من كبار دعاتها في 

السعودية(.
أمـــا الــقــوات الــقــادمــة مــن الــشــرق، فلا 
أخبار جديدة عنها، فهي لم تتجاوز 
حـــدود مدينة ســرت )وســـط الــبــاد(، 
وإلا لواجهت مقاومة من قوات عملية 
»البنيان المرصوص«، التابعة لمدينة 
مــــصــــراتــــة، والمـــتـــمـــركـــزة هـــنـــاك مــنــذ 
ثلاثة أعــوام، علماً بأن لهذه الأخيرة 
اكتسبتها من  كــبــيــرة  قــتــالــيــة  خــبــرة 
مــقــاتــلــة »داعــــــش«. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
تــوجــد أخـــبـــار عـــن تــوجــه تشكيلات 
الوسطى«،  العمليات  »منطقة  تتبع 

على  للسيطرة  »الــوفــاق«،  لـــ التابعة 
تمثل  التي  )جنوبي ســرت(،  الجفرة 

قاعدة انطلاق لقوات حفتر.
مـــن نــاحــيــة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة غــرب 
لــيــبــيــا، فــقــد خـــرجـــت قـــــوات المــنــطــقــة 
»قوة  أعلنت  إذ  السابق،  عن حذرها 
ــايــــة طـــــرابـــــلـــــس«، الــــتــــي تــشــمــل  حــــمــ
في  العسكرية  المــجــمــوعــات  كــبــريــات 
ــنـــة، عـــن إطـــــاق عــمــلــيــة »وادي  المـــديـ
ــرار  ــكـ ــى تـ ــ الــــــــدوم 2«، فــــي إشــــــــارة إلــ
الـــــــدوم«،  »وادي  مـــعـــركـــة  ســـيـــنـــاريـــو 
التي حصلت خلال حرب ليبيا ضد 
ســـر خلالها خليفة 

ُ
أ الــتــشــاد، والــتــي 

ـــقـــل بــعــدهــا إلـــى الـــولايـــات 
ُ
حــفــتــر، ون

المتحدة حيث صار يعمل ضد نظام 
القذافي.

»المجلس  أمس، غرد الرئيس السابق لـ
الأعــلــى لــلــدولــة« )اســتــشــاري(، وأحــد 
ــيــــات شـــعـــبـــيـــة فــي  أكـــــثـــــر الــــشــــخــــصــ
السويحلي،  الرحمن  عبد  مــصــراتــة، 

 :
ً
عــلــى صــفــحــتــه فـــي »تـــويـــتـــر« قـــائـــا

»أرادهــــــا حــفــتــر حــربــا فــتــلــكــن حــربــا، 
»هذه  ثمنها«، مضيفاً  هو  وسيدفع 
المرة لا بد من أن تكون معركة شاملة 
لاجــتــثــاث مــشــروع عـــودة الاســتــبــداد 
من جــذوره أينما وجــد نهائياً«. أما 

ــواقـــف الـــدولـــيـــة، فــقــال  بــخــصــوص المـ
ــلـــي، »نـــســـتـــهـــجـــن بـــيـــانـــات  الـــســـويـــحـ
دولـــيـــة لــلــتــهــدئــة، تـــشـــارك فــيــهــا دول 
الليبيين، كفرنسا  متورطة في دمــاء 
ــــو ظـــبـــي، لا تــهــدئــة قــبــل انـــدحـــار  وأبـ

العصابة لجحرها«.
لــم يتغير شــيء كثير. من  خــارجــيــا، 
نـــاحـــيـــة، قــــال ســفــيــر بــريــطــانــيــا فــي 
لــيــبــيــا، فـــرانـــك بــايــكــر، عــلــى حــســابــه 
فـــي »تـــويـــتـــر«، إن بـــــاده دعــــت إلــى 
ــاء أمـــس  ــن مـــسـ ــ جــلــســة لمــجــلــس الأمــ
ــة الـــــــتـــــــطـــــــورات. لــــكــــن هــــذه  ــاقــــشــ ــنــ لمــ
الجلسة لــن يــكــون لــهــا عــلــى الأغــلــب 
تــأثــيــر كــبــيــر، وخــاصــة بــالــنــظــر إلــى 
مــوقــف الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة، 
ــيـــرش، الـــــذي الــتــقــى  أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـ

لينا كنوش وعبد الرحمن محمودي

تسارع التطورات الذي أفضى إلى استقالة عبد 
مجموعات  طموحات  كشف  بوتفليقة  العزيز 
الأزمــة  الــتــي استغلت ســيــاق  المختلفة  المــصــالــح 
السياسية لمحاولة إعادة تشكيل مراكز القرار، 
لسنوات  عليها  الــرئــاســة  أوســـاط  سيطرة  بعد 
عدة. يعتقد الاقتصادي الجزائري، أحمد هني، 
أن الذي سهل حركة هذه المجموعات هو »شغور 
مركز القيادة القادر على الأمر بالقمع، وحيادية 
قـــوى حــفــظ الـــنـــظـــام«. يـــرى هــنــي أن »الــجــيــش، 

بين  متصاعدة  بشعبية  تحظى  إجــمــاع،   
ّ
مــحــط

المــتــظــاهــريــن، كــالمــحــامــي والــنــائــب الــســابــق عن 
»جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة« والــرئــيــس السابق 
»الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان«، مصطفى  لـ
ــم مـــالـــي من  ــــذي حــصــل عــلــى دعــ بـــوشـــاشـــي، الـ
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة قــريــبــة مـــن الــحــكــومــة 
»الوقفية  الأميركية، كما أظهرت التقارير المالية لـ
بالخارجية  المــرتــبــطــة  لــلــديــمــوقــراطــيــة«  الــوطــنــيــة 
الأميركية. ينطبق الأمر نفسه أيضاً على كريم 
»الجبهة«، الذي يبرر  طبو، الأمين العام السابق لـ
إشــــراك رمـــوز مــن »جــبــهــة الإنـــقـــاذ الإســامــيــة« 
ــة المـــبـــاشـــرة ســيــاســيــا عــن  ــ ـــة والمــــســــؤول

ّ
المـــنـــحـــل

الــســوداء.  العشرية  كبت خــال 
ُ
ارت التي  المــجــازر 

الشخصيتين،  لــهــاتــن  المــتــزايــدة  الشعبية  تثير 
 مــنــاخــات 

ّ
ــل ــ ــذري فــــي ظـ ــجــ ــ بــفــعــل خــطــابــهــمــا ال

حماسة ثورية قريبة من الهستيريا، وعلى رغم 
علاقتهما مع فرنسا والولايات المتحدة والمنصّة 
الإعلامية التي يملكها ابن الشيخ عباسي مدني، 
لــإنــقــاذ«،  »الجبهة الإســامــيــة  لـ الــســابــق  الــقــائــد 
التأثير  استراتيجيات  عــن  تــســاؤلات  قطر،  فــي 

يستمر الحراك الشعبي في

المطالبة برحيل النظام بأكمله

الجزائر

يات اليوم التالي
ّ

تحد

استطلاع

أراد  قادته،  بوتفليقة معاملة بعض  أســاء  الــذي 
أن يــســتــعــيــد قـــدرتـــه عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى مــوقــع 
الــرئــاســة قــبــل اخــتــيــار رئــيــس جـــديـــد«، معتبراً 
المشهد، كالجنرال  إلــى  »عـــودة رمــوز معينة  أن 
إلــى وجود  ــرت 

ّ
، أش

ً
توفيق )محمد مدين( مثلا

مداولات تهدف إلى التأكيد على وحدة المؤسسة 
النفطي،  لــلــريــع  احــتــكــارهــا  لــضــمــان  العسكرية 
واستمرار الهيمنة الجماعية للمجاهدين القدامى 
على النظام. وقد أكد الجنرال والرئيس الأسبق، 
إليامين زروال، أن توفيق، الرئيس السابق لجهاز 
الاستخبارات وصانع الملوك منذ 1991، اتصل 

على الــشــارع الــجــزائــري المعتمدة مــن قِــبَــل قوى 
خارجية. 

ــة، ومــع تمسك  أمــا فــي مــا يخصّ تــطــورات الأزمـ
قــيــادة الــجــيــش بــانــتــقــال دســـتـــوري، فـــإن رئيس 
الــبــرلمــان(، عبد  فــي  العليا  )الغرفة  الأمــة  مجلس 
ب من بوتفليقة، مرفوض  القادر بن صالح، المقرَّ
ــبَــل الــشــارع الـــذي يــطــالــب بتغيير الــنــظــام.  مــن قِ
محمد  السياسية،  الــعــلــوم  أســتــاذ  إلــى  بالنسبة 
هناد، من الممكن جداً أن يكون الخلاف بين قيادة 
الرئيس.  استقالة  بــدأ منذ  قد  والــشــارع  الجيش 

فالطرف الأول يبقى متمسكاً بالحل الدستوري، 
ــثــانــي تــغــيــيــر الــنــظــام  بــيــنــمــا يــشــتــرط الـــطـــرف ال
ــارة  ــإن إشـ ــــك، يــضــيــف المــتــحــدث، فـ ــع ذل كــلــه. ومـ
قائد الأركـــان، فــي كــل مــرة، إلــى تطبيق المادتين 

به للمشاركة في مبادرة سياسية«، تقوم على 
فكرة أن يترأس هو هيئة مكلفة بــإدارة العملية 
الانــتــقــالــيــة، بــالــتــوافــق مــع الأخ الأصــغــر لرئيس 

الدولة السعيد بوتفليقة.
تسارعت بعد ذلك، برأي هني، دينامية الأحداث، 
ــايـــد صـــالـــح،  وأظــــهــــر الـــجـــيـــش وحــــدتــــه خـــلـــف قـ
الــرحــيــل،  إلـــى  بــدفــع بوتفليقة  حــاســمــا مــوقــفــه 
به،  المرتبطة  المصالح  أصــحــاب  ومُــحــيّــداً شبكة 
المصالح  جماعات  طموحات  يلبي  أن  دون  مــن 

الأخرى ومطامعها. 
إلــى تشكيل هيئة رئاسية جماعية  نتجه  »هــل 
ـــس  سِّ

ُ
ــذي أ ــ شــبــيــهــة بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة ال

الجيش  عــن  بــن ممثلين  مــا  عــام 1992، يجمع 
والمناطق وأوساط الأعمال والمؤسسة الدينية؟«، 
يتساءل هني، لافتاً إلى أن الملاحقات القضائية 
الـــتـــي وافــــقــــت عــلــيــهــا قــــيــــادة الـــجـــيـــش، والـــتـــي 
استهدفت رجال أعمال محسوبين على الرئاسة 
كــعــلــي حــــداد وكـــريـــم كــونــيــنــاف، قـــد تــدفــع إلــى 
العالمية  بلغوا مصاف  بأن رأسماليين  الاعتقاد 
في الدول الغربية كإيسعد ربراب يقفون خلف 

الــدســتــوريــتــن 7 )»الــشــعــب مــصــدر الــســلــطــة«( 
إلى  للشعب«(،  ملك  التأسيسية  )»السلطة  و8 
منصب  لحالة شغور  المثبتة   102 المـــادة  جانب 
الجمهورية، يمكن أن تدل )أي الإشــارة(  رئيس 
الــقــيــادة العسكرية لإيــجــاد حل  عــلــى اســتــعــداد 
تـــوافـــقـــي. »ومـــهـــمـــا يــكــن مـــن أمـــــر، فــــإن خــافــة 
الرئيس المستقيل من طرف رئيس مجلس الأمة، 
الدستور، ستلهب  القادر بن صالح، بنص  عبد 
ذلـــك مجرد  الــعــام سيعتبر  ــرأي  ــ ال الـــشـــارع، لأن 
صفقة جرت على حسابه على مستوى السلطة. 
على أي حال، سيكون هناك الكثير من عمليات 
شدّ الحبال، ويجب أن ننتظر القرار الذي سيتم 
لتأكيد  )بغرفتيه(  البرلمان  اجتماع  بعد  اتخاذه 

حالة الشغور«، يضيف هناد.
ــطــــورات الــســيــاســيــة الــتــي  ــتــ ــ ــا بـــخـــصـــوص ال ــ أمـ
الشعبي،  الــحــراك  بــدايــة  منذ  الــجــزائــر  شهدتها 
ــر لا يتعلق  ــ فــهــو يــــرى أنـــهـــا تــــدل عــلــى أن الأمـ
بمجرد حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، 
بــل بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة هــدفــهــا إقــامــة جمهورية 
جــديــدة، بــقــيــادة سياسية لــم تكن مــعــروفــة في 

الوقائع لا تدعم مثل هذا  لكن  ــراءات.  الإجــ هــذه 
الاعتقاد بنظره، فالمراحل التي يسود فيها شلل 
السلطة المركزية »تدرج خلالها صناعة أكباش 
المحرقة، وتكثر فيها المبادرات الفردية لموظفين 
لم  مؤسساتهم.  مــن  عليا  توجيهات  دون  مــن 
تمنع الأوضاع الحالية الغرفة الجزائرية للتجارة 
، مــن تنظيم سفر وفــد رجــال 

ً
مــثــا والصناعة، 

أعــمــال إلـــى مــوســكــو لــلــمــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع 
ــــ الروسي  الثاني عشر لمجلس الأعمال العربي 

المنعقد في العاشر من الشهر الحالي«.
وفـــي ســيــاق احـــتـــدام الــصــراعــات بــن جــمــاعــات 
ــــذي  ــــــ المــالــيــة الـــحـــالـــي، وال ـــ المــصــالــح الــســيــاســيــة ـ
تتعزز فيه إرادة تصفية الحسابات مع الأوساط 
المحسوبة على الرئاسة، يستمر الحراك الشعبي 
فــي المــطــالــبــة بــرحــيــل الــنــظــام بــأكــمــلــه، بــمــن فيه 
رئــيــس هيئة أركـــان الجيش. هــذا الأخــيــر ساند 
السلطة  انــحــرافــات  جميع  طويلة،  ولفترة  علناً، 
ــى، قبل  ــ ــ الـــرئـــاســـيـــة، حــتــى بــعــد الــتــظــاهــرة الأولـ
أن يــعــيــد تــمــوضــعــه ويـــؤيـــد المــطــالــب الــشــعــبــيــة. 
وقـــد بــــدأت رمــــوز إعــامــيــة، حــتــى ولـــو لـــم تكن 

النظام القديم، يتم تعيينها وفق انتخابات حرة 
شفافة ونزيهة. فالأوضاع الحالية تؤكد أن الحل 
سياسي أكثر منه دستوري، ولكن من الأحسن 
أن يكون هناك دائماً حرص على التحلي بالقيم 
الانتقالية.  المــرحــلــة  لنجاح  ضماناً  الــدســتــوريــة 
فـــي رأيــــــه، يــجــب تـــوخـــي الــســهــولــة فـــي إطـــاق 
توافقية  شخصية  بتعيين  تــبــدأ  تغيير  عملية 
لرئاسة الدولة. ويقترح أن يقوم الرئيس المؤقت، 
والمجلس  )بغرفتيه(  البرلمان   

ّ
بحل البداية،  منذ 

الـــدســـتـــوري بــاعــتــبــارهــمــا »وكــــر الـــتـــزويـــر«، ثم 
يقوم بتعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال، 
وهيئة سيّدة توكل إليها مهمة تنظيم انتخابات 
ــــك، يضيف  ــراف عــلــيــهــا. كــل ذل ــ رئــاســيــة والإشــ
المتحدث، يجب أن يتم في أقل من سنة »كي لا 
السابق من استعادة زمام  النظام  تتمكن قوى 
يتعلق بصياغة دستور  مــا  فــي  أمــا  المـــبـــادرة«. 
ــه مـــن الأحـــســـن أن يتم 

ّ
ــعــل جـــديـــد، فـــيـــرى أنــــه ل

رئيس جمهورية  انتخاب  بعد  الأمــر  في  النظر 
جديد، »تفادياً للمزايدات التي قد تفسد عملية 

الانتقال«.

السبت  6  نيسان  2019  العدد  3730السبت  6  نيسان  2019  العدد  3730

سمع هتافات ضد رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح )أ ف ب(
ُ

لم ت
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ــتـــي يــجــري  »داعـــــــــش«، أن المـــقـــبـــرة الـ
رفات  حَــوَت  أنها  اليوم عن  الحديث 
ــت قــد  ــانــ ــلــــي، »كــ ــيــ ــرائــ الـــجـــنـــدي الإســ
ــيـــرة نــتــيــجــة  ــبـ تــــعــــرّضــــت لأضـــــــــرار كـ
الــقــصــف والمــــعــــارك، حــتــى إن بعض 
مت، لذا 

ّ
شواهد قبورها دُمّــرت وهُش

كــان من الصعب ملاحظة أي تغيير 
الالتفات  وبالتالي  المقبرة،  في شكل 

إلى أن قبوراً قد حُفرت«.
وعن السياق الزمني للعملية، ترجّح 

صنعاء ــ رشيد الحداد

مــوجــة نــــزوح جــديــدة هــي الأكــبــر منذ 
بــــدء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة قــبــل ثــاث 
ــنــــوات، تــشــهــدهــا أطــــــراف مــحــافــظــة  ســ
ــة.  ــعــــوديــ ــســ ــع الــ ــ ــة مــ ــ ــدوديــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــجــ حــ
تجدد المــواجــهــات بــن الــقــوات الموالية 
ــــف«، والــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ي 

َ
واللجان الشعبية على تخوم مديريت

عبس وحــيــران قبل أســبــوع، دفــع أكثر 
من 40 ألف أسرة نازحة إلى الفرار من 
منطقة بني حسن ومخيمَي المنجورة 
إلــى مركز  والــبــداح المحاذيين لحيران، 

مــديــريــة عــبــس ومـــديـــريـــات أخــــرى في 
نـــطـــاق المـــحـــافـــظـــة، خـــصـــوصـــا بــعــدمــا 

شنت قوات
ــه، عـــبـــد ربـــه  ــتــ الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
ــنـــصـــور هــــــــادي، مــــســــنــــودة بـــطـــيـــران  مـ
»التحالف«، قصفاً مدفعياً وصاروخياً 
مكثفاً على محيط مخيمات النازحين 

والقرى المجاورة.
الإنساني،  المجال  الناشط في  ويصف 
عــبــد الـــرحـــمـــن ربـــيـــع، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخبار«، ما يحدث في مديرية عبس 
أن  إلــى  مشيراً  الإنسانية«،  »الكارثة  بـ
مــخــيــمــات  فـــي  ــنـــازحـــن  الـ مـــن  »الآلاف 
بـــنـــي حـــســـن غـــــــــادروا عــــشــــرات الـــقـــرى 
المــوت  فــارّيــن مــن جحيم  لــهــم،  التابعة 
ــات، وهـــم  ــاعــ ــلـــى الأقـــــــــدام لــــســ مـــشـــيـــا عـ
وبقايا  الأخــشــاب  مــن  القليل  يحملون 
الـــطـــعـــام، ويــتــقــاســم الـــرجـــال والــنــســاء 
ــــواء  مــنــهــم مــعــا حــمــل مــســتــلــزمــات الإيـ
عــلــى أكـــتـــافـــهـــم«. ويــكــشــف أن »هــنــاك 
المئات من الأسر النازحة من مخيمات 

عت بــهــا الــســبــل، ولا يــزال 
ّ
الإيــــواء تقط

ــا مــــجــــهــــولًا«،  ــرهـ حــــتــــى الـــــيـــــوم مـــصـــيـ
الأبــــــرز لمعظم  »الـــوجـــهـــة  أن  مــوضــحــا 
الأســـر قـــرى ومــنــاطــق مــديــريــات عبس 
وأسلم وحيران، وما جاورها في نطاق 
الرحمن  ويــقــول عبد  محافظة حــجــة«. 
 غــيــاب المــجــتــمــع الــدولــي 

ّ
إنــــه »فــــي ظــــل

الــحــمــايــة للمدنيين هــنــاك،  عــن تــوفــيــر 
فالتحالف ومَــن معه مــن قــوات فشلوا 
فــي تــوفــيــر الــحــد الأدنــــى مــن مــقــومــات 
وفشلوا  للنازحين،  الضرورية  الحياة 
فـــي تــأهــيــل حـــيـــران ومـــيـــدي وغــيــرهــا 
ــنـــن، ويـــتـــعـــمـــدون  ــواطـ ــمـ ــلـ كـــمـــســـاكـــن لـ
تــجــريــف الــحــيــاة هــنــاك بـــصـــورة شبة 
يومية«، ويتابع: »لذلك صار النازحون 
مــن حـــرض وحــيــران ومــيــدي والمشنق 
والمـــــــزرق والمـــاحـــيـــظ ومـــنـــاطـــق أخـــرى 
يــجــولــون بــقــاع الأرض الــتــهــامــيــة بين 

فينة وأخرى بحثاً عن أمان«.
كــذلــك، تفيد مــصــادر عاملة فــي المجال 
»الأخــبــار«، بأن  الإنــســانــي فــي حــجــة، لـــ
»الآلاف مــن الــنــازحــن الــجــدد فـــروا من 
عدد  يشهدها  التي  المواجهات  جحيم 
من مناطق مديرية حرض، منذ إعلان 
واسعة  عسكرية  حملة  بــدء  التحالف 
هــــنــــاك قـــبـــل أســــبــــوعــــن«، مــضــيــفــة أن 
هؤلاء »نزحوا قسراً إلى أطراف مدينة 
عبس، حيث يعيشون في ظل أوضاع 
ــؤكـــد المــــصــــادر أن مــوجــة  قـــاســـيـــة«. وتـ
النزوح الأخيرة التي تشهدها مديرية 
الآلاف  وأن  مــســتــمــرة،  تـــــزال  لا  عــبــس 
مــن أبــنــاء الــقــرى الــواقــعــة على خطوط 
إلى  يومية  بــصــورة  ينزحون  التماس 

مناطق متفرقة.
يــذكــر أن تــحــالــف الـــعـــدوان عــمــد، على 
مــرّ الــعــامــن المــاضــيــن، إلــى استهداف 
مخيمات النازحين في محافظة حجة، 
الــذي  ــزرق  المــ وخــصــوصــا منها مخيم 
تــعــرّض لــغــارات جــويــة دفــعــت قاطنيه 
بني  باتجاه منطقة  الــهــروب منه  إلــى 
حسن في مديرية عبس، التي حدّدتها 
إيــواء  منطقة  لاحقاً  المحلية  السلطات 
ــنــــازحــــن. لـــكـــن »الــــتــــحــــالــــف« لــحــق  ــلــ لــ
الـــهـــاربـــن إلــــى هـــنـــاك، وحـــــوّل المنطقة 
خــال الأيــام الماضية إلــى ساحة حرب 

مفتوحة.

تصريحاتها  خلال  من  موسكو،  حاولت 

في  ــوري  س دور  بوجود  الإيــحــاء  الأخــيــرة، 

الإسرائيلي  الجندي  جثة  استعادة  عملية 

المعطيات  من  جملة  لكن  باومل،  زخاريا 

الروسية في هذا  الرواية  تتعاضد لتدحض 

مزيد  إضفاء  في  إلا  تفلح  لم  والتي  الإطار، 

من الصلف على خطوة فلاديمير بوتين

»التحالف« يلاحق اليمنيين 

إلى مخيمات النزوح 

تقرير رسمي عن سنوات الحرب الأولى: الفقر »قبض« على 63%    من السوريين

ى 
ّ
الجانب الروسي هو من تول

المفاوضات مع عناصر »داعش« 

في مخيم اليرموك

القضاء على الجوع بات مع 

ق الحرب هدفاً عبثياً
ّ

تعم

آلاف الأسر تعيش

في العراء منذ أيام

عند أطراف مدينة عبس

عن رواية روسيا 

»استعادة باومل«: لـ

ادعاءات تعاون 

دمشق بلا أدلة

تقريرسوريا

ض أكثر من نصف السوريين لخطر 
ّ
تعر

فقدان الأمن الغذائي عام 2015 )أ ف ب(

ة بوتين لنتنياهو ليست خارجة عن سياق طويل من التنسيق والتعاون )أ ف ب(
ّ
هدي

حسين الأمين

أثـــــــارت عــمــلــيــة تــســلــيــم بـــقـــايـــا جــثــة 
باومل،  زخاريا  الإسرائيلي،  الرقيب 
الـــــــذي قـــتـــل فــــي »مـــعـــركـــة الــســلــطــان 
يعقوب« خلال الاجتياح الإسرائيلي 
واســـعـــا  جـــــــدلًا   ،1982 ــام  ــ عــ لـــلـــبـــنـــان 
الــدور السوري المفترض فيها،  حول 
ومــــوقــــف دمــــشــــق الـــحـــقـــيـــقـــي مــنــهــا. 
وعلى رغم أن العملية لا تزال مبهمة، 
ويصعب التحقق من تفاصيلها، إلا 
الــقــوات  أن الأكــيــد والــثــابــت فيها أن 
الـــتـــي قـــامـــت بعملية  الـــروســـيـــة هـــي 
ــات واســـتـــخـــراجـــه،  الـــبـــحـــث عــــن الــــرفــ
ــــي  ــارج الأراضـ ــ ــن ثـــم نــقــلــه إلــــى خـ ومــ
وثيق  استخباري  بتعاون  السورية 

بداية  مــع  كبير  الــوضــع تغير بشكل 
السكان  الــحــرب، حيث شهدت نسبة 
 1.25 عــن  اليومي   دخلهم 

ّ
يقل الــذيــن 

أعلى  ووصلت  كبيراً،  ارتفاعاً  دولار 
إلــــى 7% من  ــام 2013  عــ فـــي  نــســبــهــا 
إجمالي عدد السكان، لتبدأ مع نهاية 
الــعــام نــفــســه بــالــتــراجــع، ولــتــبــلــغ في 

عام 2015 نحو %6.4.
كــــذلــــك كـــــان حـــــال تـــوصـــيـــف المـــؤشـــر 
ــن  ــذيــ ــــان الــ ــكـ ــ ــــسـ ــة الـ ــبـ ــنـــسـ المــــتــــعــــلــــق بـ
يعانون من فقر غذائي، فقبل الحرب 
وصــل مــعــدل الفقر المــدقــع )الــغــذائــي( 
إلــى حــدوده الدنيا، بنحو 1.1% من 
ــام 2010،  ــ الـــســـكـــان عـ ــدد  ــ إجـــمـــالـــي عـ
ــــذه الــنــســبــة بــشــكــل كــبــيــر  لــتــرتــفــع هـ
خلال سنوات الحرب. ففي عام 2015، 
الغذائي الأســري  الأمــن  خلص مسح 

الـــســـوريـــة  الأســـــــر  مــــن   %33 أن  إلـــــى 
تعاني من انعدام أمنها الغذائي، في 
لــم تتجاوز نسبة الأســر الآمنة  حــن 

غذائياً أكثر من %16.
أما في ما يتعلق بواقع الفقر بجميع 
أبعاده، فإن التقرير يكشف أن نسبة 
الــفــقــراء والمــعــوزيــن جـــداً قــبــل الــحــرب 
يـــعـــادل  مــــا  أي   ،%8.5 نـــحـــو  بـــلـــغـــت 
1.8 مــلــيــون مـــواطـــن، مــنــبــهــا إلــــى أن 
سيناريو استمرار الجهود التنموية 

مع الجيش الإسرائيلي.
ــــدث، تــــبــــدو مــفــيــدة  ــحـ ــ فــــي خــلــفــيــة الـ
العودة إلى شهر أيار/ مايو من العام 
الفائت )بعد استعادة السيطرة على 
الــغــوطــة الـــشـــرقـــيـــة(، عــنــدمــا حــاصــر 
ــســــوري مــخــيــم الــيــرمــوك  الــجــيــش الــ
ينتشر  كــان  الأســـود، حيث  والحجر 
مسلحون يتبعون لتنظيم »داعش«. 
إثر ذلك، بدأ الجيش يتقدم في المخيم، 
ليبقى تحت سيطرة المسلحين جيب 
يعادل نصف مساحة المخيم، إضافة 
إلى معظم حي التقدم شمالي شرقي 
الحجر الأسود. حينها، كان الجانب 
ى المفاوضات 

ّ
الروسي هو الذي يتول

مـــع عــنــاصــر الــتــنــظــيــم المــحــاصــريــن 
ــل المـــخـــيـــم، فـــي ســبــيــل الــتــوصــل  ــ داخـ

ته منظمات 
ّ
والبعض الآخر منها تبن

أن تثير  المتوقع  أممية ودولية. ومن 
البيانات الرسمية المنشورة في إطار 
المستدامة  للتنمية  الوطني  التقرير 
نقاشات بحثية وعلمية مهمة، سواء 
المــؤشــرات  موضوعية  إلــى  بالنسبة 
الإحصائية المتعلقة بسنوات ما قبل 
التي ترصد  تلك  أو  الــحــرب ودقتها، 
السنوات الخمس الأقسى في مسيرة 

الحرب.

فقر الحرب

تنفيذ  مــؤشــرات  التقرير  يستعرض 
الثالثة  لــألــفــيــة  الأهـــــداف الإنــمــائــيــة 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ســبــعــة عـــشـــر هـــدفـــا، 
ــــال فــــتــــرتــــن. الأولــــــــى قــبــل  وذلـــــــك خــ
مــن  الأول  ــقــــد  الــــعــ ــثــــل  وتــــمــ الـــــحـــــرب 
الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، والـــثـــانـــيـــة خـــال 
ســـنـــوات الـــحـــرب الأولـــــــى، وتــحــديــداً 
لغاية   2011 عــام  منذ  الممتدة  الفترة 
المتمثل  الــهــدف الأول  فــي  عــام 2015. 
والجوع،  المدقع  الفقر  على  بالقضاء 
يتناول التقرير واقع ثلاثة مؤشرات 
ــة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــيــ ــاســ أســ
بــالــفــقــر المــــدقــــع. أول تــلــك المـــؤشـــرات 
مـــا يــتــعــلــق بــعــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
في  دولار   1.25 مـــن  بــأقــل  يــعــيــشــون 
ــدّو الــتــقــريــر أن  ــعـ الــــيــــوم، إذ يـــؤكـــد مـ
ــفــت قــبــل الـــحـــرب بــأنــهــا 

ّ
ســـوريـــا صُــن

ضــمــن مــجــمــوعــة الــــدول الــتــي حققت 
هدف الألفية المتمثل في القضاء على 
قــبــل حــلــول عــــام 2015، إلا أن  الــفــقــر 

المــبــذولــة فــي ســنــوات مــا قبل الحرب 
ــى تـــحـــقـــيـــق هــــدف  ــ ــ ــان ســـــيـــــؤدي إلـ ــ ــ كـ
الألفية، المتمثل في تخفيض النسبة 
مــن عــدد  الــفــقــراء  إلـــى 7.2%، كنسبة 
السكان قبل عام 2015. لكن ما حدث 
أن الحرب أدت إلى حدوث ارتفاعات 
غير مسبوقة في معدلات الفقر وفق 
ــام، لــتــصــل إلــى  ــعـ ــيــه الــشــديــد والـ

ّ
خــط

 في 
ً
43% عام 2013، ثم تراجعت قليلا

عام 2015 إلى 41.5%. هذا في الوقت 
الذي زاد فيه أيضاً عدد الفقراء وفق 
خط الفقر الأعلى لتصل نسبتهم إلى 
ونــحــو   ،2013 ــام  عـ فـــي   %68.9 نــحــو 
63.6% في عــام 2015، مقارنة بنحو 

24.8% عام 2010.

نقص غذاء ووفيات

ــداف  تـــعـــرّض الـــهـــدف الـــثـــانـــي مـــن أهــ
الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة لانــتــكــاســة خــطــيــرة 
الجوع  على  فالقضاء  الــحــرب،  بفعل 
وضـــمـــان حـــصـــول الــجــمــيــع عــلــى ما 
يكفيهم مــن الــغــذاء المــأمــون والمــغــذي 
طــــوال الــعــام بــاتــا مــع تــعــمّــق الــحــرب 
 تـــعـــرض أكــثــر 

ّ
ــل هـــدفـــا عــبــثــيــا، فـــي ظــ

من نصف السوريين )51.6%( لخطر 
الــــغــــذائــــي عـــــام 2015،  ــدان الأمــــــن  ــقــ فــ
ــب أعباء كبيرة جــداً على 

ّ
وهــذا ما رت

مؤسسات الدولة السورية ومنظمات 
المجتمع الأهلي والأمم المتحدة، التي 
حاولت توفير الدعم الغذائي للأسر 

الفقيرة والمتضررة من الحرب.
ــرات  ــ ــؤشـ ــ ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن مـــعـــظـــم المـ

المــرتــبــطــة بــشــكــل أو بـــآخـــر بــالــحــالــة 
الــغــذائــيــة لـــأســـر الـــســـوريـــة سجلت 
 
ً
ارتـــفـــاعـــات ســلــبــيــة مــتــبــايــنــة، فــمــثــا

مـــؤشـــر نــقــص الـــــوزن لــــدى الأطـــفـــال، 

والــــذي شــهــد ارتــفــاعــا غــيــر مــبــرر من 
 2005 عــامــي  بــن   %10.3 إلـــى   %9.7
عــام 2015  فــي  و2010، وصــل معدّله 
تـــأثـــره  نــتــيــجــة   %13.2 حــــــدود  إلـــــى 

بعض المصادر السورية أن تكون »قد 
كملت من مدة قريبة، وخصوصاً 

ُ
است

أنــه رُصـــدت أخــيــراً تــحــركــات للقوات 
الــروســيــة فـــي المــخــيــم«. وتـــعـــزز هــذه 
ــلــــومــــات الــــــــــــواردة مــن  ــعــ الــــــروايــــــة المــ
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، والــتــي تشير 
إلـــى أن العملية تــمــت بــبــطء وســريــة 
ــان آخـــرهـــا  ــ ــة، وعـــلـــى مــــراحــــل؛ كـ ــامــ تــ
منذ فترة وجيزة. وفي هذا السياق، 
تذكر صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العملية »توقفت في  أن  الإسرائيلية 
مــنــتــصــف أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر، عندما 
تـــعـــثـــرت عـــاقـــة إســــرائــــيــــل بــروســيــا 
ــاط الـــعـــرَضـــي لــطــائــرة  ــقـ بــســبــب الإسـ
ــا، ثــم  ــ ــــوريـ عـــســـكـــريـــة روســــيــــة فــــي سـ
ــبـــطء«، كــاشــفــة أنـــه »تــم  ــكــمــلــت بـ

ُ
اســت

البقايا،  مــن  20 قطعة  مــن  أكــثــر  نقل 
ولم يتم التعرّف من خلالها إلا على 
الآن«. وتبين،  بــاومــل حتى  الــجــنــدي 
 عن العقيد )أ(، مسؤول العملية 

ً
نقلا

في الاستخبارات الإسرائيلية، أنه تم 
التعرف بداية )قبل تحليل الحمض 
النووي( إلى الجثة من خلال »الحذاء 
الذي تم التعرف إلى بصمة الجيش 
خـــال  ومـــــن   )...( فـــيـــه  الإســــرائــــيــــلــــي 
المــابــس الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــقــوات 
جــيــش الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي المـــدرّعـــة 
ظهر  عــلــى  »الـــكـــتـــابـــة  ــذلـــك  وكـ  ،»)...(
الــجــنــدي باللغة الــعــبــريــة، والــتــي تم 
الحفاظ عليها بشكل مثير للدهشة«.

عــلــى مــســتــوى الـــدور الــســوري الــذي 
والــذي  العملية،  في  موسكو  تدّعيه 
الروسي،  الرئيس  عنه  الحديث  كرّر 
أمــــس،  ـــن  مـ ــوتــــن، أول  بــ فـــاديـــمـــيـــر 
الـــســـوريـــن  ــا  ــ نـ ــاء ــ ــركـ ــ إن »شـ بـــقـــولـــه 
ــلـــى رفــــات  ســـــاعـــــدوا فــــي الــــعــــثــــور عـ
ــــدي الإســــرائــــيــــلــــي الـــقـــتـــيـــل(  ــنـ ــ ــــجـ )الـ
زخـــاريـــا بـــاومـــل«، يــمــكــن اســتــرجــاع 
مــضــمــون المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
بعد  الــروســيــة  الــدفــاع  وزارة  عقدته 
حـــادثـــة إســـقـــاط طـــائـــرة »إيــــل - 20« 
الــروســيــة فــوق الــســواحــل الــســوريــة، 
ــي.  ــ ــاضــ ــ فـــــــي أيـــــــلـــــــول مـــــــن الـــــــعـــــــام المــ
الوزارة،  حينها، قال المتحدث باسم 
إيــــغــــور كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، مــــا نـــصّـــه: 
ــه الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي إلــى  »تــــوجّــ
جثامين  على  العثور  بطلب  روسيا 
ــيــــن وفــــق  ــلــ ــيــ ــرائــ ــكـــريـــن الإســ ــعـــسـ الـ
أراضي سوريا.  المحدّدة في  الأبعاد 
بدأت أعمال البحث، بعدما توصلت 
روسيا إلى الاتفاق بشأن البحث عن 
جــثــامــن الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن 

ــاق يـــــــؤدي الــــــى خـــروجـــهـــم  ــ ــفـ ــ إلــــــى اتـ
الشرقية،  الــبــاديــة  نــحــو  المنطقة  مــن 
وذلـــك بــعــد فــشــل مــحــاولات تــفــاوض 
من  فلسطينية  ــراف  ــ أطـ بــهــا  ــادرت  ــ بـ

خـــارج المخيم. فــي هــذا الإطـــار، يفيد 
لعاً 

ّ
مــصــدر عسكري ســـوري كــان مط

والمــفــاوضــات  المــعــارك  على مجريات 
ــار«،  ــبــ آنــــــذاك، فـــي حــديــثــه الــــى »الأخــ
بــأن »عــنــاصــر مــن الــقــوات الــروســيــة، 
ــل  بــالاســتــعــانــة بـــأشـــخـــاص مـــن داخـ
المــخــيــم، دخـــلـــوا إلــيــه أكــثــر مـــن مـــرة، 
التنظيم وبعده،  قبل خروج مقاتلي 
وفي مرّة من المرات تعرضوا لإطلاق 
الــنــار مــن قِــبَــل المــســلــحــن«. ويضيف 

إنــه »لــم يتم التحري حينها  المصدر 
ـــذهـــا 

ّ
ــف عـــــن طـــبـــيـــعـــة المــــهــــمــــة الــــتــــي نـ

الــجــنــود الـــــروس داخــــل المــخــيــم، لأن 
ـــبـــرت فـــي إطـــار 

ُ
ــت تــلــك الـــتـــحـــركـــات اعـ

المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بـــن الــجــانــب 
كذلك،  التنظيم«.  وعناصر  الــروســي 
يــــوضــــح أحـــــد الـــضـــبـــاط المـــيـــدانـــيـــن 
فـــي الــجــيــش الـــســـوري، مِـــمّـــن دخــلــوا 
ــارك  ــعــ ــتــــهــــاء المــ ــد انــ ــعـ ــيـــم بـ ــخـ إلــــــى المـ
وخروج مَن تبقى من مقاتلي تنظيم 

على رغم انحسار الحرب 

عن مناطق واسعة 

من البلاد، إلا أن ذلك لا 

يعني إغلاق ملف ما 

تسببت به من خسائر 

اجتماعية واقتصادية، 

ومحاولة تقييم ما حدث 

بموضوعية بعيداً عن 

»المكابرة«، لأن تجاوز 

مآسي الحرب لا يتم إلا 

بحصرها

زياد غصن

هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي تــنــشــر فيها 
ــرات وبــيــانــات  جــهــة حــكــومــيــة مـــؤشـ
الحرب  بتأثيرات  تتعلق  إحصائية 
ــــن حـــيـــاة  ــــب مــخــتــلــفــة مـ ــــوانـ عـــلـــى جـ
السوريين. صحيح أن هذه البيانات 
الــخــمــس الأولـــى  بــالــســنــوات  تتعلق 
أهــمــيــتــهــا  أن  الــــحــــرب، إلا  مــــن عـــمـــر 
تكمن فــي تقديمها رؤيـــة أخـــرى في 
مواجهة بيانات كثيرة طرحت خلال 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة، بــعــضــهــا صــدر 
عن جهات بحثية محلية وخارجية، 

 )الأخبار(
ً

عت بها السبل، ولا يزال حتى اليوم مصيرها مجهولا
ّ

المئات من الأسر النازحة تقط

ــقـــص الـــخـــدمـــات  ــــذاء، ونـ ــغـ ــ بــنــقــص الـ
ــروج عـــدد مـــن مــرافــق  ــ الــصــحــيــة، وخـ
الــنــظــام الــصــحــي عــن الــخــدمــة. وهــذا 
تــســبــب، إلـــى جــانــب ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الفقر، بارتفاع معدل وفيات الأطفال 
دون الخامسة، لتصل عام 2015 إلى 
نــحــو 32 بـــالألـــف، كــمــا ارتـــفـــع مــعــدل 
ــــع مــــن 17.9 

ّ
وفــــيــــات الأطــــفــــال الــــرض

ــالألـــف إلــــى 27 بـــالألـــف بـــن عــامــي  بـ
2010 و2015.

التقرير  يكشف  نفسه،  السياق  وفــي 
عن زيادة عدد وفيات الأمهات خلال 
ــــاة  ــة وفـ ــالــ ــو 58 حــ ــحـ ــــن نـ الــــــــــولادة مـ
إلــــى 67 حـــالـــة وفـــاة  ــام 2011،  فـــي عــ
لـــكـــل مـــئـــة ألـــــف ولادة حـــيـــة فــــي عـــام 
خدمات  ضعف  نتيجة  وذلــك   ،2015
الصحة الإنجابية التي سبّبها ضرر 
الصحية،  والمنشآت  التحتية  البنى 
وانــخــفــاض نــســبــة الــحــوامــل الــاتــي 
للولادة  سابقة  صحية  رعاية  ين 

ّ
تلق

عــام   %62 إلــــى   2011 ــام  عــ  %87 مـــن 
.2015

ــعــــي، فــــــي ضــــوء  ــيــ ــبــ ــطــ وكــــــــــان مــــــن الــ
ــاع الــصــحــي،  ــقـــطـ تـــضـــرر مـــنـــشـــآت الـ
ــمـــل فــي  ــعـ وتــــوقــــف مــعــظــمــهــا عــــن الـ
المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة 
الــســوريــة، عـــودة المــخــاوف الشعبية 
مـــــن انــــتــــشــــار الأوبــــــئــــــة والأمــــــــــراض 
الرسمية  البيانات  أن  إلا  الخطيرة، 
ـــل مــن 

ّ
ــتـــي تــضــمّــنــهــا الـــتـــقـــريـــر تـــقـــل الـ

، لــــم تــســجــل 
ً
ــاوف. فـــمـــثـــا ــ ــخــ ــ ــلـــك المــ تـ

المــصــادر الــدولــيــة بعد عــام 2012 أي 

ــــشـــــــركـــــــاء الـــــــســـــــوريـــــــن عـــلـــى  مـــــــع الـــ
مــســتــوى عــمــلــيــاتــي«. هــــذا الــتــعــبــيــر 
الأخــــيــــر، أي »مـــســـتـــوى عــمــلــيــاتــي«، 
ــكـــري ســــوري  ــه مــــصــــدر عـــسـ يـــشـــرحـ
إلى وجود  المستوى بالإشارة  رفيع 
السوريين  العسكريين  بين  »تنسيق 
ــــروس لــتــأمــن الــحــمــايــة والــنــقــل،  والـ
ــذ الــعــلــم بـــوجـــود قـــوة روســيــة  ولأخــ
فــي مــكــان مــا، وهــذا لا يعني معرفة 
الـــجـــانـــب الــــســــوري بــطــبــيــعــة المــهــمــة 
الروسية وتفاصيلها، ولا مشاركته 
ومــا  تتسق  إفــــادة  بــالــتــأكــيــد«.  فيها 
ذكـــره وزيـــر الإعـــام الــســوري، عماد 
أن  ســارة، في حديث تلفزيوني، من 
لها  السورية أساساً لا علم  »الدولة 
بوجود رفات لأي جندي إسرائيلي 
في أي مكان في سوريا، وإلا لكانت 
تــقــتــضــيــه مصالحها  بــمــا  تــصــرّفــت 

الوطنية، وهذا ما اعتادت عليه«.
الــتــعــلــيــقــات الـــســـوريـــة عــلــى الــحــدث 
تـــأتـــي لـــتـــعـــزز طـــابـــع الـــصـــلـــف الــــذي 
ــم الــــخــــطــــوة الــــروســــيــــة، كــاشــفــا  ــ وســ
عــن اســتــخــفــاف بــمــشــاعــر الــســوريــن 
ــلـــى أن هـــديـــة  وصـــــــــورة دولــــتــــهــــم. عـ
بوتين لرئيس وزراء العدو، بنيامين 
عــن سياق  خــارجــة  ليست  نتنياهو، 
طويل من التنسيق والتعاون وتبادل 
المــعــلــومــات بـــن روســـيـــا وإســرائــيــل، 
الــســوري، على  في ما يتعلق بالملف 
المـــســـتـــويـــات الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
مــوســكــو عملت  إن  إذ  والــســيــاســيــة. 
دائــمــا ولا تـــزال بما يــخــدم أهــدافــهــا، 
ســاعــيــة فـــي تـــأمـــن حــمــايــة مــصــالــح 
إســـرائـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــمــومــا، 
والــتــكــتــيــكــيــة أحـــيـــانـــا، عــبــر الــضــغــط 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ عــــــلــــــى الــــــــســــــــوريــــــــن وحـ
ــا وحـــضـــورهـــا  ــفــــوذهــ واســــتــــغــــال نــ
الـــضـــروري فــي هـــذا الــبــلــد. والــدلائــل 
عــلــى ذلـــك كــثــيــرة، بــــدءاً مــن الــجــنــوب 
السوري، حيث انسحب حلفاء دمشق 
بــنــاءً على طلب روســي  بشكل معلن 
لتجنب التصعيد مع إسرائيل، فيما 
انتشرت الشرطة العسكرية الروسية 
ــجــــولان  ــع الــ ــ عـــلـــى طــــــول الـــــحـــــدود مـ
المــحــتــل بــشــكــل مــــواز لــنــقــاط انــتــشــار 
وليس   ،)UNDOF( الــدولــيــة  الــقــوات 
انــتــهــاءً بــدفــع الــحــلــفــاء أنــفــســهــم إلــى 
نــقــل حركتهم مــن مــطــار دمــشــق إلــى 
ريف  في  العسكري  الشعيرات  مطار 
التي  الــذرائــع  حمص، بحجة سحب 
تستغلها إسرائيل لاستهداف مطار 

العاصمة.

أن  الملاريا، على رغم  إصابة بمرض 
أول عــامــن مــن أعــــوام الــحــرب شهدا 
غ عنها، 

ّ
ارتفاعاً في عدد الحالات المبل

من نحو 23 حالة في عام 2010 إلى 
نحو 42 حالة في عام 2012.

، وقد 
ّ

المرض الخطير الآخر هو السل
شهد انتشاره تذبذباً خلال السنوات 
الـــخـــمـــس الأولـــــــى مــــن عـــمـــر الـــحـــرب، 
والـــســـبـــب فـــي ذلــــك كــمــا يــــرى مــعــدّو 
ــدواء  ــ ــر الــ ــى تـــوفـ ــ ــعـــود »إلــ الـــتـــقـــريـــر يـ
ومنع المجموعات الإرهابية المسلحة 
المــواطــنــن مــن الــوصــول إلـــى المــرافــق 
ــــن أن مـــعـــدلات  ــي حـ ــ ــيــــة«، فـ الــــصــــحــ
الإصابة بمرض اللاشمانيا ارتفعت 
بنسبة 20.8% خلال الفترة المذكورة، 
نــتــيــجــة الــــوضــــع غـــيـــر المـــســـتـــقـــر فــي 
بعض المناطق، وتحديداً في المناطق 

الشمالية والشرقية.
وعــــلــــى رغـــــم تــــراجــــع عـــــدد المـــتـــوفـــن 
بمرض السرطان، والذين لا تتجاوز 
الــوفــيــات،  نسبتهم 5% مــن إجــمــالــي 
ــبــــه مـــســـتـــقـــرة مــنــذ  ــة شــ ــبـ ــسـ وهـــــــي نـ
الإصــابــة  مــعــدلات  أن  إلا  عـــام 2011، 
بــالمــرض فــي المــقــابــل لا تــــزال تــرتــفــع. 
هـــذا فــي وقـــت تــحــول فــيــه العقوبات 
مستلزمات  توفير  دون  الاقتصادية 
ــل،  ــامـ الــــعــــاج لـــلـــمـــصـــابـــن بـــشـــكـــل كـ
إضــافــة إلـــى عـــدم تلقي الــبــاد دعماً 
فعلياً وكافياً من المانحين ومنظمات 
الأمم المتحدة لدعم الخدمات الطبية 
ــب 

ّ
لمــرضــى الــســرطــان، الأمــــر الــــذي رت

أعباء مادية كبيرة على المرضى.
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لندن ــــ سعيد محمد

ــام لــيــنــن مـــوريـــنـــو، الــرئــيــس  ــدا نـــظـ ــ بـ
ــنــــي وحـــلـــيـــف  ــيــ ــمــ ــيــ الإكــــــــــــــــــــــوادوري الــ
واشنطن، شديد الارتباك في مواجهة 
التي كشف  الفساد  تداعيات فضيحة 
عــنــهــا أخـــيـــراً فـــي أصــغــر دول أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، وأظـــهـــرت تــــورط الــرئــيــس 
وعائلته ومــقــربــن مــنــه. الــنــظــام الــذي 
ــن نـــتـــائـــج جـــولـــة  ــ ــم يـــتـــعـــاف بــــعــــدُ مـ ــ لـ
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الأخـــيـــرة )حـــزب 
الــرئــيــس الــخــاســر الأكــبــر بمحصلتها 
له  التجديد  فــرص  بما يقوض  الكلية 
في انتخابات 2021 الرئاسية(، وبدلًا 

مــــن مـــحـــاولـــة اســـتـــيـــعـــاب الــفــضــيــحــة، 
ــتــــار أن يــســتــخــدم هــيــمــنــة الــيــمــن  اخــ
شبه الكلية على الإعــام الإكـــوادوري، 
ــنـــن عـــن فــســاد  لـــصـــرف أنـــظـــار المـــواطـ
ــام مـــوقـــع  ــ ــهــ ــ ــن خـــــــال اتــ ــ الـــــرئـــــيـــــس، مــ
ــكـــس« بـــتـــســـريـــب الـــوثـــائـــق  ــيـ ــلـ ــيـ ــكـ »ويـ
ـــبِـــل 

َ
ــــور الـــتـــي عـــلـــى أســـاســـهـــا ق ــــصـ والـ

فــي ملابسات  التحقيق  الــعــام  ــدعــي 
ُ
الم

الأمر. وهاجم شخص جوليان أسانج، 
مؤسس الموقع الشهير، بوصفه يتآمر 
مع رفائيل كوريا، الرئيس الإكوادوري 
السابق )من 2007 إلى 2017( لإسقاط 
حكم مورينو بالتعاون مع نيكولاس 

مادورو، رئيس فنزويلا.
الــثــاثــاء  وتــحــدّث مــوريــنــو شخصياً، 
ــذلــــك ســـيـــقـــرّر  ــه لــ ــقـــول إنــــ ــيـ المـــــاضـــــي، لـ
أسانج  مصير  القصير«  »المـــدى  على 
بعدما تعددت خروقات »ويكيليكس« 

لـــبـــروتـــوكـــول شـــــروط لـــجـــوء مــؤســس 
الموقع إلى مقر السفارة الإكوادورية في 
لندن. لكن الحقيقة أن »ويكيليكس« لم 
 ،»INA« ينشر أي وثائق عن فضيحة
كما صارت تعرف محلياً، أو أي صور 
خـــصـــوصـــيـــة لـــعـــائـــلـــة الــــرئــــيــــس. كــمــا 
ــانـــج، الـــاجـــئ إلــــى مــقــرّ ســفــارة  أن أسـ
كويتو في لندن منذ 7 سنوات، لم يعد 
مــديــر المـــوقـــع مــنــذ مـــا يــقــرب الــعــامــن، 
السلطة  مــوريــنــو  تــولــي  منذ  ويقضي 
مـــا يشبه  أبـــريـــل 2017  نـــيـــســـان/  فـــي 
ظــروف الاعتقال الانــفــرادي، ولا سيّما 
في الأشهر الأخيرة، رغم أن السلطات 
الــســويــديــة صــاحــبــة الادعـــــاء الأصــلــي 
باعتقاله  مذكرتها  أسقطت  قــد  ضــده 

منذ أكثر من 25 شهراً مضت. 
بُــواح مثل هذه  توظيف النظام لكذبة 
ـــه أتــــى ضــمــن حــمــلــة دعــائــيــة 

ّ
بــــدا كـــأن

وراءهـــــــــا  أن  ــــي  فــ ــك  ــ شــ لا  ــلــــة،  مــــتــــكــــامــ
واحــــداً مــن بــيــوت الــدعــايــة الأمــيــركــيــة 
العامة،  العلاقات  ــإدارة  بـ المتخصصة 
وشـــمـــلـــت جـــوقـــة مـــمـــتـــدة مــــن صــحــف 
الــبــاد الــكــبــرى إلـــى مــحــطــات التلفزة 
ــاة  ــنـ ــلــــيــــة وحـــــتـــــى قـ والإذاعـــــــــــــــــات المــــحــ
الناطقة  بنسختها  الأميركية   »CNN«
بـــالإســـبـــانـــيـــة، قــبــل أن يــتــحــدث وزيـــر 
الإعـــــــــام الإكــــــــــــــوادوري مـــــــــردداً الــتــهــم 
الخارجية  وزيـــر  بــه  وليلحق  نفسها، 
ونائب الرئيس وكبار موظفي النظام. 
ولاستكمال الهمروجة، اجتمع مجلس 
وبعد  )الـــبـــرلمـــان(،  الــوطــنــيــة  الجمعية 
حفلة استعراض ولاءات وإلقاء شتائم 
بــحــق رجـــل تــحــاصــره دول كــبــرى في 
غــرفــة صــغــيــرة تــحــت ولايــتــهــم، أصــدر 
ــرورة أن تــحــقــق  ــ ــــضـ المـــجـــلـــس قــــــــراراً بـ
ــانـــج رســمــيــا بــشــأن  ــع أسـ الــحــكــومــة مـ
الجرائم التي ارتكبها و»ويكيليكس«، 
و»أن تتخذ بناء على ذلك أي إجراءات 
المصالح  لحماية  تــكــون ضــروريــة  قــد 

القومية العُليا للبلاد«. 

اليأس يضرب داخل قصر  السابق إن مناخاً من  الرئيس الإكــوادوري  يقول 

الرئاسة في بلاده، وإنه يتوقع تنحي الرئيس الحالي، لينين مورينو، قريباً بعد 

تأتي  كبرى.  متشابك  فساد  فضيحة  في  ومقربين  تورطه  عن  الكشف 

تلك الفضيحة بعدما أظهرت جولة الانتخابات الأخيرة استحالة فوز مورينو 

بالتجديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما يحاول النظام المرتبك في 

وجه تلك الضغوط صرف الأنظار عبر اتهام جوليان أسانج بالتآمر

دي أسانج في الشارع مقابل السفارة الإكوادورية )أ ف ب(
ّ
ع عشرات من مؤي

ّ
تجم

الخناق الأميركي يضيق على مؤسس ويكيليكس!

ريه!
ُ

الإكوادور: مورينو الفاسد يتهم أسانج   بكشف ع

الأمـــيـــركـــي فـــي الــــعــــراق وأفــغــانــســتــان، 
ــع مــلــيــون بــرقــيــة دبــلــومــاســيــة من  وربــ
قــدّمــت  الأمـــيـــركـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
نـــظـــرة عــلــى المـــســـاومـــات الـــتـــي تــجــرى 
حُــكــم على مانينغ  المغلقة.  الــغــرف  فــي 
ــام 2013 بــالــســجــن 35 عـــامـــا، إلا  فـــي عـ
أن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبــــامــــا 
الثانية،  فترة ولايته  نهاية  أصــدر في 
أمــــراً بتخفيف عــقــوبــتــهــا، وتـــم إطــاق 
مــايــو 2017. ومنذ  أيـــار/  فــي  سراحها 
تسريبات  إلى  وبالإضافة  الحين،  ذلك 
مـــانـــيـــنـــغ، نـــشـــر مـــوقـــع »ويــكــيــلــيــكــس« 

ملايين الوثائق السرية.
سبتمبر  وأيــلــول/  أغسطس  آب/  بــن 
فــي  ــانــــج  مــــع أســ الــتــحــقــيــق  تــــم   ،2010
ي الاغتصاب والتحرش 

َ
السويد بتهمت

ــان  ــ ــرأتـ ــ ــدّمــــت امـ ــقــ الـــجـــنـــســـي بـــعـــدمـــا تــ
ت هذه القضية 

ّ
بشكاوى منفصلة. وظل

ــد  ــويـ الـــسـ ــقــــطــــت  إلـــــــى أن أســ ــه  ــقــ تــــاحــ
»استنفاد  بسبب   2017 فــي  تحقيقها 

جوليان أسانج... سجين بصفة لاجئ سياسي

نقلت »ويكيليكس« أن

السلطة الإكوادورية وافقت 

على إنهاء لجوء أسانج

تقريرعلى الغلاف

العالمالعالم 1819

جميع إمكانيات إجــراء التحقيق«، أي 
إخطاره بالتهم الموجهة إليه وحضوره 
إلـــى المــحــكــمــة فـــي اســتــوكــهــولــم. ورغـــم 
ه في السويد، يبقى أسانج 

ّ
إغــاق ملف

ــرة تـــوقـــيـــف بــريــطــانــيــة  ــذكــ خـــاضـــعـــا لمــ
ــراح  ــ ــسـ ــ ــه شـــــــــروط إطـــــــــاق الـ ــاكــ ــهــ ــتــ لانــ
المشروط المرتبط بقضيته في السويد.

 ،2018 عـــــــــام  بـــــــدايـــــــة  مـــــــن  اعــــــتــــــبــــــاراً 
أعــلــنــت الإكـــــــوادور أنــهــا اتـــخـــذت عــدة 
الدبلوماسية  ــة  الأزمـ خــطــوات لإنــهــاء 
الجنسية  أســانــج  منح  عبر  الطويلة، 
ــام، طلبت  ــأيــ الإكــــــوادوريــــــة. بــعــدهــا بــ
كيتو من لندن منح أسانج الحصانة 
الدبلوماسية حتى يتمكن من مغادرة 
السفارة، لكن بريطانيا رفضت بحجة 
أن »الإكوادور تعرف الطريقة لحل هذه 
المشكلة: على جوليان أسانج أن يغادر 
»مواجهة  العدالة«.  لمواجهة  السفارة 
تــمّ تفسيرها بشكل أوضــح  الــعــدالــة« 
حــن كــشــف مــوقــع »ويــكــيــلــيــكــس« في 
الــثــانــي المــاضــي، عــن أن تهماً  تشرين 
ــات  ــي الـــولايـ وُجّــــهــــت إلــــى مـــؤسّـــســـه فـ
المتحدة. وذكر أن »مدّعين كشفوا، عن 
ــار قــضــيــة أخـــرى  غــيــر قــصــد، وفـــي إطــ
ــك الاتــــهــــام  ــ ــيـــر مـــتـــصـــلـــة، وجـــــــود ذلــ غـ
الموجه  الاتــهــام  لكن طبيعة  الــســري«، 

عرف.
ُ
ضد أسانج لم ت

عاش أسانج منذ عام 

2010 »صراعاً خطيراً« 

ه »مؤسسة نشر، 
ُ
أبطال

وقوة عظمى«

المــجــلــة، يــقــول نــاشــر »ويــكــيــلــيــكــس«: 
»أصــبــحــت جــــدران الــســفــارة مــألــوفــة 
جفوني  كأنها  تماماً  إلـــيّ،  بالنسبة 
الداخلية«. »أراهـــا، ولكني لا أراهــا«. 
مـــتـــردداً، يــعــتــرف بــأنــه عــانــى نــوبــات 
ــنــــوم بــســبــب  ــن الــ اكــــتــــئــــاب، وحُـــــــرم مــ
لمدة  مستيقظاً   

ّ
يظل ما  غالباً  القلق. 

أو 22 ســاعــة، حتى ينهار  أو 20   18
من الإرهاق.

بداية القضية

إعـــادة  إلـــى »مــنــعــزلٍ يــحــاول  بالنسبة 
ــاريـــخ«، كــمــا يصفه  ــتـ ضــبــط مــجــرى الـ
خصومه، عاش أسانج منذ عام 2010 
ـــه »مــؤســســة 

ُ
»صـــراعـــا خــطــيــراً« أبـــطـــال

نــشــر صــغــيــرة، وقـــوة )قــــوى( عظمى«. 
ــك الـــعـــام، عــنــدمــا  ــدأت الــقــصــة فـــي ذلــ ــ بـ
الأميركية،  دة 

ّ
المجن مــن  أســانــج  حصل 

مليون  نصف  على  مانينغ،  تشيلسي 
العسكري  النشاط  حــول  سرية  وثيقة 

ــع مـــؤســـســـة الــنــقــد  ــنـــو مــ ــاق مـــوريـ ــفــ اتــ
الـــــدولـــــي حــــــول صـــفـــقـــة قــــــرض بـــــ 4.2 
نــطــاق  عــلــى  يــتــوقــع  ــلـــيـــارات دولار،  مـ
أن تنتهي معظمها في جيوب  واســع 
نــخــبــة قــلــيــلــة مـــن مــحــاســيــب الــنــظــام. 
الــتــخــلــص من  ولا شــــكّ أيـــضـــا فـــي أن 
الــصــحــافــي الأكــثــر إزعــاجــا لواشنطن 
ــول الـــعـــالـــم، بــكــشــفــه عن  وأتــبــاعــهــا حــ
ــة تـــديـــنـــهـــم جـــمـــيـــعـــا،  ــيــ ــمــ وثـــــائـــــق رســ
ســـيـــكـــون بــمــثــابــة اســـتـــكـــمـــال لــعــمــلــيــة 
اليساري  الرئيس  اجتثاث تركة نظام 
السابق كوريّا، الذي قبل لجوء أسانج 
إلـــى ســفــارة بـــاده أثــنــاء فــتــرة حكمه. 

المشبوهة  التحضيرات  هــذه  وتترافق 
مع زيارة مرتقبة لواشنطن يقوم بها 

مورينو في الـ 12 من الجاري. 
من ناحيته، وصف فيديل نارفاييز، 
ــوادور الــســابــق فــي لــنــدن،  ــ سفير الإكــ
اتــهــامــات مــوريــنــو ونــظــامــه لأســانــج 
ــر عـــلـــى  ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــكـــــس« بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ و»ويـ
»المــــهــــزلــــة«. وقـــــــال فــي  الإكــــــــــــوادور بـــــ
اليميني  »الــنــظــام  إن  نــشــرهــا  مــقــالــة 
الإكـــــــــــوادوري يــلــتــمــس الأعــــــــذار مــنــذ 
بعض الوقت لتقديم أسانج أضحية 
واشنطن«.  مــع  الــعــاقــات  معبد  على 
وكان موقع إخباري محلي قد كشف 
عــــن فــضــيــحــة الـــفـــســـاد الـــكـــبـــرى فــي 
شــبــاط/ فــبــرايــر المــاضــي، بــعــد نشره 
تــقــريــراً عــمــا ســـمّـــاه »مــتــاهــة الــفــســاد 
ــدّث بــعــدهــا نــائــب  الــــرئــــاســــي«. وتــــحــ
 من 

ً
ــوادوري عــن تلقيه ملفاً كــامــا إكــ

تدين  مصدر مجهول تضمن وثائق 
الرئيس مورينو وشقيقه وعــدداً من 
أفراد عائلته في »جرائم فسادٍ وتلقي 
رشى وتبييض أمــوال عبر حسابات 
مراكز  لمصلحة  بأسمائهم«  أجنبية 
ــــوذ ومــــصــــالــــح لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــفـ ــ نـ
ــن الــــــدولــــــة. وقــــــد تــضــمــنــت  ــ عــــقــــود مـ
الــــــرشــــــى، إلـــــــى جــــانــــب الـــتـــحـــويـــات 
ــمـــوعـــات أثـــــــاث فــاخــر  الـــنـــقـــديـــة، مـــجـ
ــارات مــخــتــلــفــة، بــمــا فــيــهــا شقة  ــقــ وعــ
ــة فـــي إســبــانــيــا ســجّــلــت بــاســم  فـــارهـ
الــرئــيــس. وأعــلــن مكتب المــدعــي العام 
الوثائق،  لاحقاً عن اطلاعه على تلك 
ــه ســيــشــكــل لــجــنــة تــحــقــيــق أوّلــــي  ــ وأنـ
من  يوماً   20 فيها خــال  للمتورطين 
بــدايــة شــهــر نــيــســان/ أبــريــل الحالي 
ســرّبــت،  وقــد  بالفعل.  أعمالها  بـــدأت 
قبل بدء جلسات التحقيق، تفاصيل 
مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة أجـــرتـــهـــا إلــيــزابــيــث 
كابيزاس، رئيسة الجمعية الوطنية، 
تتآمر فيها لمنع نشر الفضيحة على 
العموم أو التحقيق فيها، الأمر الذي 

دفعها الى الاستقالة من منصبها. 
رفــائــيــل كــوريــا، مــن منفاه الاخــتــيــاري 
ــلــــى »تــــويــــتــــر«:  ــتــــب عــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، كــ
»الـــنـــهـــايـــة قــــد أزفــــــــت. هــــنــــاك عــاصــفــة 
)قصر  الكارنوديليه  في  يأس تضرب 
الرئاسة الإكوادوري(. سيعلن مورينو 
بــعــد قــلــيــل تــنــحّــيــه لأســـبـــاب صــحــيــة. 
الحقيقة أنه يعلم أنه فاسد، وقد كُشف 
فـــســـاده الآن عــلــى الـــعـــلـــن. أعـــتـــذر من 
شعبي لأنــي وثــقــت يــومــا بــهــذا الوغد 

النذل«.

ملاك حمود

حـــن دخـــل مـــؤسّـــس »ويــكــيــلــيــكــس«، 
جوليان أسانج، في حزيران/ يونيو 
2012 مــبــنــى ســـفـــارة الإكــــــــوادور في 
شارع نايتس بريدج في لندن، طالباً 
ع أن 

ّ
اللجوء السياسي، لم يكن يتوق

إقامة  إلــى  )الموقتة(  ته 
ّ
تتحوّل محط

فــي بضعة  لــســنــوات طويلة  ستمتد 
أمتار مربّعة. منذ ذلك الحين، لم تطأ 
الــســفــارة، خشية  قــدمــاه عتبة مبنى 
اعـــتـــقـــالـــه فــــي بــريــطــانــيــا وتــســلــيــمــه 
المتحدة لمحاكمته في  الــولايــات  إلــى 
»جـــرائـــم« الــكــشــف عــن آلاف الــوثــائــق 

السرية.
لــم تكن سفيرة الإكــــوادور فــي لندن، 
آنــا ألــبــان، واثــقــة مــن أن منح أسانج 
ــرة جــيــدة  ــكـ ــلـــجـــوء ســـيـــكـــون فـ حــــق الـ
للسفارة. كيف ستكون النهاية؟ بعد 
وقــت قليل مــن وصــولــه، كــان المبنى، 

ــة، إن أســانــج  قــــال مـــوريـــنـــو، صــــراحــ
يمكن أن يبقى في السفارة إذا وافق 
عــلــى شــــروط مـــحـــددة: عـــدم الــتــدخــل 
»)أنــنــا(  أو  الخارجية،  السياسة  فــي 
ســنــضــطــر إلــــى اتـــخـــاذ قـــــرار« بــحــقــه. 
العام الماضي  ع 

ّ
وكــوريــا كــان قد توق

ــقــــوم الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي بــطــرد  أن يــ
أسانج من السفارة »بعد أول ضغط 

من الولايات المتحدة«.
الماضية،  السبع  السنوات  على مدى 
ــان الــــكــــون المــــــــادي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ كــ
أســـانـــج عـــبـــارة عـــن 30 مــتــراً مــربــعــا، 
الــخــاص وبعض  مــن مسكنه  يتألف 
الـــغـــرف الـــتـــي يــتــشــاركــهــا مـــع طــاقــم 
الــســفــارة. أحــد أصــدقــائــه يــقــول، وفق 
ما تنقل عنه مجلة »نيويوركر«: »إنه 
طوال  فضائي«.  مكّوك  في  كالعيش 
هذه المدة، عاش أسانج في حالة من 
اليقظة المستمرة، في انتظار اقتحام 
مبنى السفارة. في مقابلة طويلة مع 

يحيى دبوق

تتموضع الأحزاب الدينية في إسرائيل، 
الحريدية منها والصهيونية، على يمين 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة، وهــــي ســتــكــون ـــ 
وفق التوقعات ـــ جزءاً من ائتلاف رئيس 
حــكــومــة الـــعـــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إن 
تكليفه.  على  الانــتــخــابــات  نتائج  رســت 
على المقلب الديني الحريدي )المتزمت(، 
يبرز حزب »يهودت هتوراه« للحريديم 
الأشـــكـــنـــاز بـــرئـــاســـة الـــحـــاخـــام يــعــقــوب 
ليتسمان، وكذلك حزب »شاس« لليهود 
ــلـــيـــة  ــة وزيــــــــر الـــداخـ ــرئــــاســ الـــشـــرقـــيـــن بــ
الـــحـــالـــي أريـــيـــه درعــــــي. أمــــا عــلــى مقلب 
الدينية وأشباهها،  الصهيونية  أحــزاب 
فــيــبــرز »اتـــحـــاد الــيــمــن الـــجـــديـــد« الـــذي 
دفع بنيامين نتنياهو باتجاه تشكيله، 
من  مركّباته  إمــكــان سقوط  خلفية  على 
إن تنافست منفردة،  الأحــزاب الصغيرة 
إضافة إلى حزب »البيت اليهودي« الذي 
بينت  نفتالي  التعليم  وزيــر  عنه  انشق 
بعدما ترأسه لسنوات، وعمد مع وزيرة 
إلــى تشكيل حزب  إليت شاكيد  القضاء 
»اليمين الجديد«، ليخوضا الانتخابات 

من خلاله.

»يهودت هتوراه«

هو واحــد من الأحـــزاب التي تمكنت من 
الحفاظ على عدد مقاعدها أو ما يقرب 
مــنــهــا، كــمــا تــظــهــر نــتــائــج اســتــطــاعــات 
الــــــــــرأي، عـــلـــى رغــــــم أنــــــه يـــعـــانـــي ـــــــــ كــمــا 
ــزاب الــديــنــيــة ـــــــ مــن تــســرّب ناخبيه  ــ الأحـ
إلـــى أحــــزاب وتــكــتــات ســيــاســيــة أخـــرى، 
ــالــــضــــرورة ديـــنـــيـــة وحـــريـــديـــة.  لــيــســت بــ
وحزب »يهودت هتوراه« )سبعة مقاعد 
فــي الكنيست الــحــالــي(، هــو ائــتــاف بين 
يتفقان  لا  الأشــكــنــاز،  للحريديم  حــزبــن 
عــلــى جــمــيــع الــقــضــايــا والمــلــفــات، وهــمــا: 
»ديـــغـــيـــل هـــــتـــــوراه« الــــحــــزب الـــحـــريـــدي 
الــلــيــتــوانــي الـــــذي انـــشـــق عـــن »أغــــــودات 
و»أغـــــــــــــودات   ،1988 عـــــــام  يــــســــرائــــيــــل« 
يسرائيل« الذي يضم عدداً من الجماعات 
الحسيدية )التصوف اليهودي(. ويأتي 
ــــاف بــــن الاثــــنــــن بــســبــب خــشــيــة  ــتـ ــ الائـ
 مــنــهــمــا مــــن تـــعـــذر تــخــطــيــه الــعــتــبــة 

ّ
ــل ــ كـ

الانتخابية )نسبة الحسم( منفرداً.
بـــالـــطـــبـــع، تـــعـــزيـــز الــــحــــزب بــشــخــصــيــات 
ذات حـــضـــور فـــي الـــوعـــي الــجــمــاهــيــري 
لــلــمــتــديــنــن، مــثــل الـــوزيـــر الــســابــق إيلي 
ــرقـــي( قـــد يضيف  يـــشـــاي )لــلــمــفــارقــة شـ
إلـــى الــحــزب مــقــعــداً بــحــســب الــتــوقــعــات، 
إلا أن أحـــداً غير قـــادر فــي هــذه المرحلة، 
ــم اقـــتـــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، على  رغــ
استشراف تأثير ظاهرة تسرب أصوات 
الـــحـــزب إلــــى الأحــــــزاب الــعــلــمــانــيــة، وفــي 
ــكـــود«. مـــصـــدر في  ــيـ ــلـ المـــقـــدمـــة حــــزب »الـ
ــوراه« أشـــــــار، فــــي حــديــث  ــ ــتـ ــ »يــــهــــودت هـ
إعلامي قبل أيام )موقع واللا الإخباري(، 
أن نسبة  إلـــى  الــتــقــديــرات تشير  أن  إلـــى 
تسرب الأصوات قد تزيد على ثلاثين في 
المئة، الأمر الذي يلزم قيادة الحزب، على 
غير عادة متبعة، التشديد على الدعاية 
الانتخابي  العدو  واختيار  الانتخابية، 

الأصــــلــــح لإثــــــــارة الـــجـــمـــهـــور الـــحـــريـــدي 
كــي يعيد صــوتــه إلـــى حــزبــه، وفـــي هــذه 
ــات يـــمـــكـــن تـــشـــخـــيـــص حـــزب  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

»أزرق أبيض« عدواً انتخابياً.

»شاس«

ــنـــن  ــتـــديـ ــمـ ــلـ يــــــبــــــذل حـــــــــزب »شــــــــــــــاس« لـ
الشرقيون(،  الــتــوراة  )حـــراس  الشرقيين 
الذي كان حتى الأمس ملازماً للحكومات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى اخــتــافــهــا، كـــل جهد 
السبعة  مقاعده  على  للمحافظة  ممكن 
 احتمال 

ّ
الــحــالــي، فــي ظــل الكنيست  فــي 

التي  والحملة  الانتخابات.  في  سقوطه 
ــر أريــيــه  يــقــودهــا رئــيــس الـــحـــزب، الـــوزيـ
درعي، تؤكد خشيته من هذا الاحتمال؛ 
تشيران  اثنتين  رســالــتــن  على  يــركــز  إذ 
ــال بــقــائــه في  كـــذلـــك إلــــى وجــهــتــه فـــي حــ
الكنيست المقبل، خاصة أنه يعاني أيضاً 
من تسرب ناخبيه إلى حزب »الليكود«. 
الرسالة الأولى هي تأكيد تأييد بنيامين 
ــا لـــلـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة،  ــيـــسـ نـــتـــنـــيـــاهـــو رئـ
والثانية ضرورة إبقاء الأصوات في سلة 

الحزب من دون تسربها، مع استحضار 
كاريزما مؤسس الحزب، بالتشديد على 

أهمية المحافظة على إرثه.

الصهيونية الدينية

ــنـــي فــــي الــحــركــة  ــار أيـــديـــولـــوجـــي ديـ ــيـ تـ
الــصــهــيــونــيــة، يـــدعـــو إلــــى إنـــشـــاء دولـــة 
)فلسطين  إســـرائـــيـــل  أرض  فـــي  لــلــيــهــود 
توراتياً،  دينياً  واجباً  بوصفه  المحتلة( 
مـــع الــتــشــديــد عــلــى الـــجـــانـــب الــيــهــودي 
جــذري  تناقض  ذلــك  وفــي  للصهيونية. 
التي تشدد على  »الحريديم«،  مع نظرة 
الــيــهــوديــة  الــيــهــود والأرض  خـــاص  أن 
يحدث فقط مع مجيء المسيح المخلص. 
الصهيونية  تدعم  الخلفية،  هــذه  وعلى 
الــديــنــيــة، وتـــوجـــب أيـــضـــا، المــشــاركــة في 
تــأســيــس إســـرائـــيـــل والمــحــافــظــة عليها، 
والمـــشـــاركـــة فـــي مــؤســســاتــهــا ومــبــانــيــهــا 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
يمثل الصهيونية الدينية في الكنيست 
الــحــالــي حــزب »الــبــيــت الــيــهــودي«، الــذي 
يحمل، كما كل أحزاب التيار الصهيوني 
الديني، أيديولوجية متطرفة تقوم على 

التاريخية من  بــأرض فلسطين  التمسك 
بها  الاحتفاظ  ولـــزوم  البحر،  إلــى  النهر 
مع  للفلسطينيين،  تـــنـــازل  أي  دون  مـــن 
رفض التوصل إلى اتفاق تسوية معهم. 
إلا أن هوية حزب »البيت اليهودي«، كما 
باتت تتمظهر في  لــه،  الرديفة  الأحـــزاب 
سمات تتباين مع ما كانت عليه أحزاب 
الصهيونية الدينية التي ورثتها، فباتت 
ثــانــيــا،  وديــنــيــة  أولًا  صهيونية  أحـــزابـــا 
وكذلك خلطة من المتدينين والعلمانيين، 
ة 

ّ
الأمر الذي يُنظر إليه على أنه إشارة دال

على إمكانية الأفول، وتقلص المكانة في 
إسرائيل.

تـــرأس »الــبــيــتَ الــيــهــودي« حــتــى الأمــس 
ــقـــريـــب وزيــــــر الــتــعــلــيــم فــــي الــحــكــومــة  الـ
ــيــــة، نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، الــــــــذي قـــرر  ــالــ الــــحــ
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الانـــشـــقـــاق عـــن حــزبــه 
وتأسيس آخر بمشاركة وزيــرة القضاء 
ــزب  ــو »حــ المـــتـــطـــرفـــة إيـــلـــيـــت شـــاكـــيـــد، هــ
عـــلـــمـــا أن خــلــفــيــة  الـــــجـــــديـــــد«،  ــمــــن  ــيــ الــ
الانـــشـــقـــاق هــــي الـــتـــنـــازع عـــلـــى الــــريــــادة 
والإمــســاك بــالــقــرار داخــل البيت الواحد 
أن يعني  الدينية، من دون  للصهيونية 
تأكيد  مــع  إيديولوجية،  اختلافات  ذلــك 
وصف الحزب الجديد من ناحية دينية 
حزب  اشترك  المقابل،  في   .»lite »تدين  بـ
»الــبــيــت الــيــهــودي«، بعد انــشــقــاق بينت 
عنه، مع أحزاب يمينية في قائمة واحدة 
لــخــوض الانــتــخــابــات، إثــر سعي حثيث 
الأحــزاب  لتوحيد  نتنياهو  بنيامين  من 
ر  الدينية والقومية الصغيرة التي لا يُقدَّ
أن تصل إلى العتبة الانتخابية، فتسقط 
ــــوات  ــــذه أصـ وتـــضـــيـــع مــعــهــا والــــحــــال هـ
يـــمـــيـــنـــيـــة يـــحـــتـــاجـــهـــا مـــعـــســـكـــر الــيــمــن 
على  طــلــق 

ُ
وأ المقبلة.  الحكومة  لتشكيل 

تلك اللائحة اسم »اتحاد أحزاب اليمين«.
وعـــــــــــلـــــــــــى اخـــــــــــــتـــــــــــــاف تــــــوجــــــهــــــاتــــــهــــــا 
ــدّ  وأيــــديــــولــــوجــــيــــاتــــهــــا، الـــــــذي يـــصـــل حـ
ــي تـــعـــبـــيـــر عــن  ــ »الـــتـــكـــفـــيـــر« المــــتــــبــــادل فـ
ــــعــــدّ هـــذه 

ُ
عـــــــداء تـــاريـــخـــي مــســتــحــكــم، ت

الحريدية  الدينية  يشمل  بما  الأحـــزاب، 
الصهيونية  أو  الــديــنــيــة  والــصــهــيــونــيــة 
لا  وجـــزءاً  يمينية  أحــزابــا  الدينية،  شبه 
يقف  الــذي  اليميني  المعسكر  يتجزأ من 
خــلــف بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو و»الــلــيــكــود« 
في تشكيل الحكومة المقبلة، بعد إعلان 
أقطابها تأييدهم له، وتأكيدهم معارضة 
رئــيــس  بـــرئـــاســـة  أبـــيـــض«  »أزرق  حــــزب 
أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بني 
إلى  الــرأي  غانتس. وتشير استطلاعات 
أن عـــدد مــقــاعــد هـــذه الأحـــــزاب قـــد يــزيــد 
 على عشرين مقعداً، وهو عدد كافٍ 

ً
قليلا

ـــ وإن كــــان عــرضــة لــلــمــفــاجــآت صــعــوداً  ـــ ـ
ـــ لإبـــعـــاد غــانــتــس عـــن كــرســي  ـــ وهــبــوطــا ـ
الــــوزراء بعد منعه مــن تحصيل  رئــاســة 
عرقلة  أو  الكنيست،  مقاعد  أغلبية  ثقة 
على  استحصل  وإن  الــحــكــومــة،  تأليفه 

التكليف.

على رغم الاختلافات 

الأيديولوجية والسياسية 

بينها، إلا أن الأحزاب الدينية 

الإسرائيلية تشترك في تأييدها 

بنيامين نتنياهو لتشكيل 

الحكومة المقبلة. وهو 

اصطفاف كان نتنياهو قد 

سعى بنفسه إلى تأمين 

موجباته، بتوحيده الأحزاب 

الصغيرة في قائمة واحدة 

ق أصواتها
ّ

خشية تفر

المتدينون الإسرائيليون

راجهم عائد إلى نتنياهو  ]2/2[
َ

خ

عدد مقاعد هذه

 
ً
الأحزاب قد يزيد قليلا

على عشرين مقعداً

اً انتخابياً )أ ف ب(
ّ

فت أوساط حزب »يهودت هتوراه« حزب »أزرق أبيض« عدو
ّ
صن
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ــــارة، مـــحـــاصـــراً  ــفـ ــ ــــسـ ــد الـ ــيـــث تــــوجــ حـ
داً. على مدى أسابيع، راجعت  ومــهــدَّ
ــرُ  ــ ــذكُـ ــ ــلــــب أســــــانــــــج. تـ الإكــــــــــــــــوادور طــ
ألــــبــــان أنـــــه بـــعـــد تـــهـــديـــد الــســلــطــات 
الــبــريــطــانــيــة بــتــجــريــد الـــســـفـــارة من 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــيــــة وإلـ ــلــــومــــاســ ــة الــــدبــ ــايــ ــمــ الــــحــ
الــقــبــض عــلــى أســانــج بــالــقــوة، وافــق 
رئـــيـــس الإكـــــــــوادور، رفـــايـــيـــل كـــوريـــا، 
على منحه حق اللجوء. حينذاك، ردّ 
وزيـــر خــارجــيــة الإكـــــوادور، ريــكــاردو 
باتينو، على التهديدات البريطانية، 
بالقول: »لنكن واضحين، نحن لسنا 
مــســتــعــمــرة بــريــطــانــيــة«. ســـرعـــان ما 
سيتغيّر ذلك »الخطاب« مع وصول 
لينين مورينو إلى الرئاسة. فالأخير 
ــص مـــن »المــشــكــلــة 

ّ
ــار هـــمّـــه الــتــخــل صــ

المــــوروثــــة« و»الـــحـــجـــر فـــي الــــحــــذاء«. 
اللغة لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً. 
كــــان يــســعــى إلــــى تــحــســن الــعــاقــات 
مـــع »الـــشـــمـــال« والـــــــدول الأوروبــــيــــة. 

وبــالــفــعــل، فـــإن »ويــكــيــلــيــكــس« نقلت 
أمس عن مصدر رفيع داخل السلطة 
الإكــــوادوريــــة قــولــه إن بــــاده وافــقــت 
بالفعل على إنهاء حالة لجوء أسانج 
إلـــى مــقــرّ الــســفــارة فـــي لـــنـــدن، وإنــهــا 
حــصــلــت عــلــى ضــمــانــات مــن حكومة 
ــتـــي نــقــلــت إلـــيـــهـــم أن  ــــاي الـ تـــيـــريـــزا مـ
»قتل«  بعدم  وعــد  الأميركي  الجانب 
أســانــج لـــدى تــســلــمــه. وســيــكــون ذلــك 
إن حــــدث ســابــقــة قــانــونــيــة خــطــيــرة، 
بحسب فريق محامي »ويكيليكس«. 
ــــرت الأجــــــــــــواء حـــــــول مــقــر  ــوتــ ــ وقـــــــد تــ
الشرطة  قــوات  إذ استبدلت  السفارة، 

ــقــــوات عــمــلــيــات خـــاصـــة،  المــســلــحــة بــ
بــيــنــمــا تــجــمّــع عـــشـــرات مـــن مــؤيــدي 
،وقضى  مقابلها  الــشــارع  في  أسانج 
عديد منهم ليلتهم في خيم نصبوها 
طرده  فــور  اعتقاله  محاولة  لمواجهة 
مــن المـــقـــرّ، بينما تــجــوّلــت بــجــوارهــم 
سيارة تحمل صــورة كبيرة لأسانج 
غـــلـــق فــمــه بــعــلــم أمـــيـــركـــي. كما 

ُ
وقــــد أ

شوهدت طواقم صحافية عدّة تتخذ 
مـــواقـــع لــهــا فـــي المــنــطــقــة. وقـــد رفــض 
البريطانية  الحكومة  المتحدّث باسم 
»الشائعات«  سمّاه  ما  على  التعليق 
قال  لكنه  أســانــج،  إنهاء لجوء  بشأن 

بهذا  تــواصــل  على  وكويتو  لندن  إن 
الشأن منذ فترة.

نــظــام مـــوريـــنـــو، الـــفـــاســـد، والــضــعــيــف 
ســيــاســيــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
ــه الــحــمــلــة المــنــسّــقــة، لا 

ّ
ــيــــرة، بــشــن الأخــ

يــــحــــاول نـــقـــل الـــتـــركـــيـــز الإعــــامــــي مــن 
مضمون فضيحة الفساد إلى الحديث 
ــن ســـــــــرّب »مــــســــتــــهــــدفــــا الإســـــــــاءة  ــ ــمّـ ــ عـ
لــلــبــاد« فــحــســب، وإنــمــا أيــضــا إتــاحــة 
بالإقدام  للنظام  التي تسمح  الظروف 
للولايات  أســانــج  تسليم  جريمة  على 
المــتــحــدة مــقــابــل إعـــفـــاء الإكـــــــوادور من 
ديــونــهــا المــتــقــادمــة لــواشــنــطــن، ودعـــم 



إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء ســاعــات قياس 
ضـــغـــط وحـــــــــــرارة لــــــــزوم مـــعـــمـــل الــــــذوق 
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2019/2/5 تــاريــخ  ث4د/1037  رقــم 
الــجــمــعــة 2019/5/3  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/3/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 578

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1888 
ــران  ــ ــالـــب الــتــنــفــيــذ: بـــنـــك صــــــــادرات إيـ طـ

وكيله المحامي محمد الدبس 
المـــنـــفـــذ عــلــيــهــمــا: نـــاجـــي ومـــــــازن احــمــد 
الحسينية  قــرب  حــزيــن  بعلبك  الضيقة 

بملكهما 
عن  صـــادرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
 2015/9/16 تاريخ  بعلبك  تنفيذ  دائــرة 
 لمبلغ 304.433/د.أ. عدا الفوائد 

ً
تحصيلا

واللواحق. 
تاريخ   2015/5/13 الحجز:  قــرار  تاريخ 

تسجيله: 2015/5/21
العقار  مــن  سهم   2400 للبيع:  المــطــروح 

1338/قسم 17 حارة حريك: 
مــــدخــــل واربــــــــع غـــــرف ومــــمــــر وصــــالــــون 
ــامـــن  ــمـ ــيـــل وحـ وطـــــعـــــام وغــــرفــــتــــي غـــسـ
ــرفـــات طــابــق ســابــع - حـــق مختلف  وشـ
يشترك بملكية الحقين رقم 1 و3 وكل ما 
ورد عليهما - تأمين من الدرجة الاولى 
مع حق التحويل لمصلحة بنك صادرات 

إيـــران المــديــن مــازن احمد الضيقة 2400 
والــفــائــدة  د.أ.   300.000 الــتــأمــن  قــيــمــة 
اشــارة  العقد بخصوص  حسب شــروط 
ــع صـــحـــيـــفـــة الــقــســم  ــ ــراجـ ــ الاســــتــــمــــاك تـ
الاول - اشـــارة مقدمة مــن بنك صــادرات 
ــران بــعــدم اصــــدار ســنــدات تمليك عن  ايــ
ــن ضـــائـــع - اشــــــــارة قــيــد  الـــقـــســـم بـــــدل عــ
قابلة  غير  بوكالة  شهر  لمــدة  احتياطي 
لــدى  منظمة   2015/18918 رقـــم  لــلــعــزل 
كاتب عدل الغبيري لمصلحة طه ياسين 
حــمــد وزيـــنـــب مـــوســـى قـــــاووق بــمــوجــب 
لـــدى   2015/18920 رقــــــم  ــاء  ــ ــــدعـ ــتـ ــ الاسـ

المصدر عينه.
مساحته: /265/م2 تقريباً. 

ـــرح:  ــطـ الــ  - /318550/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن: 
/191130/د.أ. 

تــاريــخ ومــكــان المـــزايـــدة: تــجــري المــزايــدة 
فــي 2019/4/30  الـــواقـــع  الــثــاثــاء  نــهــار 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا امــــام رئيس 
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا 

المبنى الجديد. 
ــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثلاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ

مارو القزي 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/301
جنرال  سوسييتيه  بنك  التنفيذ:  طالب 

في لبنان ش.م.ل. 
المنفذ عليه: خضر محمد حربي 

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: اســــتــــنــــابــــة دائـــــــرة 
تــاريــخ   2017/1329 رقـــم  بــيــروت  تنفيذ 
 لدين المنفذ البالغ 

ً
2018/4/25 تحصيلا

7686.83 دولار أميركي و365290 د.أ. و 
الفوائد  عــدا  لبنانية  لــيــرة   485387609

والرسوم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2017/5/24

تاريخ تبليغ الانذار: 2017/12/29
 2018/3/7 الـــــحـــــجـــــز:  قـــــــــــرار  تـــــــاريـــــــخ 

وتــاريــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري 
2018/3/12

تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
تـــســـجـــيـــلـــه:  وتـــــــــاريـــــــــخ   2018/6/19

2018/7/11
العقارات الموصوفة: 

العقار  مــن   4 القسم  مــن  - 2400 سهم   1
الـــعـــقـــاريـــة يقع  تــــول  مــنــطــقــة  مـــن   1540
فـــي الـــطـــابـــق الارضــــــي وهــــو عـــبـــارة عن 
بأربع واجهات مكشوفة على  مستودع 
الطريق العام ويحتوي على متخت من 
الــحــديــد بــمــســاحــة 200 م2 وخــيــمــة من 

الزينكو وكراج. 
مساحته: 355 م2 

التخمين: 303750 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 144342 د.أ. 

العقار  مــن   5 القسم  مــن  - 2400 سهم   2
1540 مـــن مــنــطــقــة تــــول الــعــقــاريــة وهــو 
ــن شـــقـــة شـــرقـــيـــة تـــتـــألـــف مــن  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
صالونين ومطبخ وموزع وغرفتين نوم 

وحمامين وثلاث شرفات. 
مساحته: 172 م2 

التخمين: 86000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 40868 د.أ. 

العقار  مــن   6 القسم  مــن  - 2400 سهم   3
1540 مـــن مــنــطــقــة تــــول الــعــقــاريــة وهــو 
عبارة عن شقة سكنية غربية تتألف من 
صالونين ومطبخ وموزع وغرفتين نوم 

وحمامين وثلاث شرفات. 
مساحته: 172 م2 

التخمين: 86000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 40868 د.أ. 

العقار  مــن   7 القسم  مــن  - 2400 سهم   4
1540 مـــن مــنــطــقــة تــــول الــعــقــاريــة وهــو 
عبارة عن شقة سكنية شرقية تتألف من 
ومــوزع وثلاث  صالون وطعام ومطبخ 

غرف نوم وثلاث حمامات وشرفتين. 
مساحته: 253 م2 

التخمين: 126500د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 60113 د.أ. 

العقار  مــن   8 القسم  مــن  - 2400 سهم   5
1540 مـــن مــنــطــقــة تــــول الــعــقــاريــة وهــو 
عبارة عن شقة سكنية غربية تتألف من 
صــالــون ومــطــبــخ وطــعــام ومــــوزع ثــاث 

غرف نوم وثلاث حمامات وشرفتين. 
مساحته: 90 م2 

التخمين: 45000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 21384 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11.00 الساعة   2019/6/13 فيه  الــواقــع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
العقارات الموصوفة اعلاه، فعلى الراغب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عد مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطلاع 

ً
ما لم يكن ممثلا

للعقارات  العينية  الصحيفة  قيود  على 
الثمن والــرســوم ضمن  المطروحة ودفــع 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة متابعة 

التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب ظــافــر اســمــاعــيــل حــجــازي شــهــادة 
قيد بدل ضائع لحصته في العقار 647 

قبريخا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
ــا بــــســــام يــــونــــس لمــوكــلــهــا  ــكـ ــيـ طـــلـــبـــت ربـ
الغزال وريــث وليد  الان وليد  نيكولاس 
جــمــيــل الـــغـــزال شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 
العقار 1202 جديدة  في  المــورث  لحصة 

مرجعيون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب ســـام مــيــشــال ســامــه لمــوكــلــه عبد 
ورثـــة محمد  احــد  خليفه  الكريم محمد 
علي خليفه شهادات قيد بدل ضائع في 

العقارات 573 و1110 و742 قبريخا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
ــــاس مــــحــــمــــود عـــيـــاد  ــبـ ــ ــيــــد عـ ــلــــب الــــســ طــ
تــصــحــيــح اســــم والــــــده فـــي الـــعـــقـــار 570 
نايف  اسمه محمود  واعتبار  الشهابية 
ــدلًا مـــن مــحــمــود عـــيـــاد واثـــبـــات  ــ عـــيـــاد بـ

بياناته الشخصية. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
صيدا في 2019/4/2

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي

إعلان 
ــراء  تــعــلــن نــقــابــة عـــمـــال ســيــبــكــو عـــن اجــ
انتخابات تكميليه بتاريخ 2019/04/23 
عــلــى مـــن يـــرغـــب الـــتـــرشـــح تــقــديــم طلب 
الكائن  مقرها  فــي   2019/04/20 لغاية 

كفرشيما شارع فيلمون وهبه. 

دعوة إلى حضور جمعية عمومية غير عادية 
لــشــركــة مــســتــشــفــى المـــشـــرق - المــؤســســة 

الطبية ش.م.ل. 
فــي جبل  التجاري  السجل  فــي  المسجلة 

لبنان تحت رقم 69708
بـــــدعـــــوة  الادارة  مــــجــــلــــس  يـــــتـــــشـــــرف 
المشرق  في شركة مستشفى  المساهمين 
حضور  الـــى  ش.م.ل.  الطبية  -المــؤســســة 
اجــتــمــاع نــهــار الاربـــعـــاء المـــوافـــق فــي 24 
نيسان 2019 في تمام الساعة العاشرة 
من قبل الظهر في مركز الشركة للبحث 

بجدول الاعمال التالي: 
أولًا: الاســـتـــمـــاع والمـــوافـــقـــة عــلــى تــقــريــر 
القانوني  الــوضــع  حــول  الادارة  مجلس 

والمالي للشركة. 
 
ً
ثــانــيــا: اتــخــاذ الـــقـــرارات المــنــاســبــة عملا

بــأحــكــام المـــادة 216 مــن قــانــون التجارة 
اللبناني. 

ثالثاً: أمور مختلفة وطارئة. 
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غادر العمال البنغلادشيون
MUSTAFA

ANOWAR HOSSAIN
MOMINUL ISLAM
SUMON MOLLIK

NASIR MIAH
NASIR UDDIN
TAJUL ISLAM

MOHIDUL ISLAM
KRISNA CHANDRA DAS

AMIN UR RAHAMAN
MOHAMMAD ALI MONDOL

KALAM
TANVIR MIAH

KHOKON MIAH
MOHAMMED ZIA UDDIN ANIK

SHEIK BADSHA
ASHRAFUL

RASEL MIAH
MOHAMMAD MOHIDUL APU

TAZAL ISLAM
SOHEL MIAH

SUMON BHUIYAN
MOHAMMED SALIM

MAMUN MIYA
MOHAMMED JAMAL

MOHAMMAD UZZAL MOLLA
MD ABUL HANNAN

MOHAMMAD MAMUN KHAN
MOHAMMAD ALAM

JAHANGIR ALAM
MD MAMUN MIAH

NAZRUL
RATAN MIAH

SUMON DOB (1990)
MOHAMMAD SERAJUL ISLAM

SAKHWAT
MOHAMMAD SENTU HOWLADER

ASHIKUL ISLAM BHUIYAN
SHEIKH MD BILAL

MOHAMMAD RAJU AHMMAD
مــن مــكــان عملهم الـــرجـــاء لمـــن  يعرف 

عنهم شيئا الاتصال على
PALMERS GROUP 03/527447
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إسطنبول ــ حسني محلي 

تركيا،  في  المحلية  الانتخابات  على  أسبوع  بعد 
في  طعونه  في  والتنمية«  العدالة  »حزب  يستمر 
ليست  هي  طالما  إسطنبول،  في  الانتخابات  نتائج 
في مصلحته. وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات، 
وعدّ  فرز  إعادة  للانتخابات  العليا  الهيئة  قررت 
الانتخابية  اللجان  جميع  اعتبرتها  التي  الأصوات 
عددها  ووصل  القانون،  يحدده  ما  لسبب  ملغاة 
ملايين   10 أصل  من  صوتاً،  و540  ألفاً   319 إلى 
و570 ألفاً و939 )هو عدد الناخبين في إسطنبول(، 
شارك في التصويت منهم حوالى 8 ملايين و866 

ألفاً و614 مقترعاً.
ووصف المتحدث باسم »حزب الشعب الجمهوري«، 
»العدالة  لقيادات  المفتعلة  الضجة  آوزتراك،  فائق 
إعادة  لأن  وفاشلة«،  »مقصودة  بأنها  والتنمية« 
وقال  الانتخابات.  نتائج  من  تغير  لن  والعد  الفرز 
إنه في جميع انتخابات العالم توجد أصوات ملغاة، 
الأسبوع  انتخابات  الملغاة في  وإن نسبة الأصوات 
 ،3.6% تتجاوز  لم  المقبولة  الأصوات  إلى  الماضي 
البلدية  الانتخابات  في  النسبة  هذه  كانت  فيما 
 1999 انتخابات  وفي  من 4.3%،  أكثر   2014 عام 
حوالى ٪5. واتهم رئيس بلدية إسطنبول المنتخب، 
أكرم إمام أوغلو، الهيئة العليا بالانحياز إلى جانب 
السلطة. وقال إن الهيئة العليا رفضت جميع طعون 
استفتاء  في  واعتراضاته  الجمهوري«  »الشعب 
 1.5 من  أكثر  اعتمدت  حين   2017 أبريل  نيسان/ 
بطاقات  وجود  من  الرغم  على  صوت،  مليون 
يخالف  ما  وهو  مختومة،  تكن  لم  التي  الاقتراع 

قانون الانتخابات. 
الجمهوري«،  »الشعب  رئيس  نائب  واستغرب 
على  والتنمية«  »العدالة  رهان  آوزال،  أوزكور 
الأصوات الملغاة والضغط على الهيئة العليا لإعادة 
أن  والتنمية  للعدالة  »كيف  وسأل:  وعدها،  فرزها 
من  لمصلحته  كانت  التي  الأصوات  نسبة  يقدر 
الشكوك  يزيد من  ما  الملغاة؟«. وهو  الأصوات  بين 

الهيئة  على  للضغط  الحكومة  مساعي  حول 
الأصوات  جميع  وعدّ  فرز  بإعادة  قرارها  لاتخاذ 
 4 حوالى  سيستغرق  الأمر  إن  إذ  إسطنبول.  في 
مركز  في  ستكون  والعد  الفرز  عملية  لأن  أشهر، 
واحد يشرف عليه ممثلو الهيئة العليا للانتخابات، 
فيما كانت عملية الفرز والعد في انتخابات الأحد 
وتضم  لجنة،   31186 قِبَل  من  تمت  قد  الماضي 
رئيسها.  إليهم  يضاف  أعضاء  أربعة  لجنة  كل 
»الشعب  قيادات  فيه  تتهم  الذي  الوقت  في  هذا 
رئيس  على  بالضغط  الحاكم  الحزب  الجمهوري« 
رجب  الرئيس  عينهم  الذين  العليا  الهيئة  وأعضاء 
تسعى  الحكومة  إن  هؤلاء  ويقول  إردوغان.  طيب 
إسطنبول،  في  فقط  ليس  الانتخابات،  إلغاء  الى 
بل في أنقرة أيضاً. وذلك في محاولة منها لكسب 
انتخابات  في  يشاركوا  لم  الذين  الناخبين  أصوات 
الرئيس  لسياسات  استنكاراً  الماضي  الأحد 
استطلاعات  بيّنته  أمر  وهو  وأسلوبه.  إردوغان 
التي أجريت بعد الانتخابات. ويتوقع »حزب  الرأي 
الناخبين  من  ألفاً   130 لحوالى  والتنمية«  العدالة 
»حزب السعادة الإسلامي« وأحزاب  الذين صوتوا لـ
له  يصوتوا  أن  الأحد،  انتخابات  في  أخرى  يمينية 
يونيو  حزيران/  في  الانتخابات  إعادة  حال  في 
المقبل. ويستمر الحديث عن سيناريوات مماثلة في 
العاصمة أنقرة، على الرغم من أن الفرق بين مرشح 
ومرشح  ياواش،  منصور  الجمهوري«،  »الشعب 
أوزحسكي، حوالى 123  والتنمية«، محمد  »العدالة 

ألف صوت.
طعون  على  للانتخابات  العليا  الهيئة  وافقت  وقد 
المدينة،  من ضواحي  العديد  في  والتنمية«  »العدالة 
انتخابات 2015 طعوناً مماثلة  بعدما رفضت في 
من »الشعب الجمهوري«، على الرغم من أن الفرق 
آنذاك كان  بين مرشحه ومرشح »العدالة والتنمية« 
طعون  من  العديد  الهيئة  ورفضت  فقط.  ألفاً   30
الديموقراطي«  و»الشعوب  الجمهوري«  »الشعب 
الولايات  من  الكثير  في  الجيد«،  و»الحزب 
وضواحيها، علماً بأن الفرق في بعض الحالات كان 

ثلاثة أصوات فقط.
لمرشحي  إردوغان  الرئيس  تهديدات  وجاءت 
إذ تساءل:  الجمهوري« على شكل مثير،  »الشعب 
الشعب  من  البلديات  لرؤساء  سيتسنى  »كيف 
الجمهوري في إسطنبول وأنقرة أن يخدموا الشعب 
طالما أن أغلبية أعضاء المجلس البلدي هم من العدالة 
والتنمية والحركة القومية؟«. كلام الرئيس إردوغان 
هذا، عدّته أوساط »الشعب الجمهوري« اعترافاً غير 
مباشر بفوز إمام أوغلو في إسطنبول، وياواش في 

أنقرة.
الى  سيعمد  الداخلية  وزير  أن  المعلومات  وترجّح 

عزل رؤساء بلديات »الشعوب الديموقراطي« الذين 
فازوا في 8 ولايات وحوالى 80 قضاء جنوب شرق 
العمال  »حزب  مع  بالعلاقة  يتهمهم  أن  بعد  البلاد، 
البلديات  رؤساء  مع  فعله  ما  وهو  الكردستاني«، 
الشعوب  »حزب  لـ المشتركين  والرئيسين  السابقين 
وفيكان  دميرطاش  الدين  صلاح  الديموقراطي«، 
الحزب  عن  البرلمان  أعضاء  من  و9  يوكساكداغ، 
المذكور، وهم في السجن منذ أكثر من عامين. وبدا 
لافتاً تعليق من يشار ياكيش، وهو من مؤسسي 
»العدالة والتنمية« ووزير الخارجيه في أول حكومة 
تشرين  انتخابات  بعد  غيل  الله  عبد  برئاسة  له 
الثاني/ نوفمبر 2002. إذ استبعد ياكيش للرئيس 
»سيلجأ  أنه  وتوقع  بالهزيمة،  القبول  إردوغان 
النتيجة في إسطنبول لما  لتغيير  الوسائل  إلى كل 

للمدينة من مكانة مهمة سياسياً ومادياً ونفسياً، 
حيث عمليات الفساد الخطيرة التي لا يريد لها أن 
لها من علاقة بجمعيات وتنظيمات  تنكشف، ولما 
يديرها نجله بلال وابنته واكد ياكيش«. وشدد على 
»أكرم  أن  الديموقراطية، مؤكداً  الدفاع عن  ضرورة 
إمام أوغلو حقق انتصاراً ديموقراطياً مهماً«. وفي 
أوغلو   إمام  فاز  إذ  ياكيش،  كلام  يثبت  ما  الأرقام 
بنسبة عالية من الأصوات، زادت عن جميع النسب 
التي حصل عليها مرشحو »العدالة والتنمية« بعد 
رئيساً  إردوغان  أصبح  عندما   ،1994 انتخابات 
من   25.2% على  حصل  بعدما  إسطنبول،  لبلدية 
فقد  أوغلو  إمام  أكرم  أما  آنذاك.  الأصوات  مجموع 
من  عاماً   25 بعد  الأصوات  من   48.8% حصد 

انتخاب إردوغان لهذا المنصب.
بدوره، شدد إمام أوغلو  على عدم التراجع، متهماً 
بالدستور  الالتزام  بعدم  للانتخابات  العليا  الهيئة 
والتنمية«  »العدالة  لتهديدات  والرضوخ  والقوانين 
ستكون  النتائج  فإن  فعلوا  »مهما  وقال:  الحاكم. 
بداية  محسومة  ستكون  والأمور  لمصلحتنا، 
إلى صعوبة  المعارضة  الأسبوع«. وأشارت أوساط 
إردوغان،  الرئيس  إلى  بالنسبة   الاستسلام 
لإسطنبول  لما  الواقع  بالأمر  القبول  واستبعدت 
وأنقرة و19 ولاية فاز بها »الشعب الجمهوري« من 
أهمية وثقل سياسي وسكاني واقتصادي ومالي 
والتنمية« حصل  »العدالة  أن  الرغم من  كبير، على 
في  الناخبين  أصوات  مجموع  من   44.5% على 
عموم تركيا. كما أن »العدالة والتنمية« فاز في 24 
ضاحية من ضواحي ولاية إسطنبول، وعددها 39 
ضاحية. وبينت الأرقام أن سكان الولايات التي فاز 
سكان  نصف  يمثلون  الجمهوري«  »الشعب  فيها 
تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة. كما أن حصة 
ولاية،   21 وعددها  الجمهوري«،  »الشعب  بلديات 
وفاز   .63% على  يزيد  لتركيا  القومي  الدخل  من 
مرشحو الحزب المعارض في جميع الولايات المطلة 
مرمرة  وبحر  إيجة  وبحر  المتوسط  الأبيض  على 

وعدد من بلديات البحر الأسود.

الولايات التي فاز فيها
ّ

»الشعب الجمهوري« تضم

نصف سكان البلاد

إخباري تحليل 

تركيا... لا اعتراف بالصناديق!

ــيــــراً، اســتــطــاعــت رئــيــســة الــــــوزراء  أخــ
ــحــرز 

ُ
الــبــريــطــانــيــة، تــيــريــزا مـــاي، أن ت

خــرقــا فـــي مــســار خــــروج بـــادهـــا من 
الأوروبــي »بريكست«. فبعد  الاتحاد 
ــرد، رَسَــت  ثــاثــة أشــهــر مــن الأخـــذ والــ
ســـفـــيـــنـــة »بــــريــــكــــســــت« عـــلـــى تــأجــيــل 
، وإن 

ّ
الخروج ثلاثة أشهر. هذا الحل

كــان لا يُرضي الكثيرين، إلا أنــه بات 
الــوحــيــد المــمــكــن، وذلـــك بــعــدمــا قضى 
البريطاني  العموم  لمجلس  تصويت 

مــســاء الأربـــعـــاء المـــاضـــي، عــلــى خيار 
الـــخـــروج مـــن دون اتـــفـــاق فـــي المــوعــد 
الذي كانت بروكسل قد حدّدته، أي الـ 

12 من الشهر الجاري.
وأمس، كتبت ماي رسالة إلى رئيس 
المــجــلــس الأوروبــــــي، دونـــالـــد تــوســك، 
طلبت فيها تمديد العمل بالمادة 50 
مـــن »اتــفــاقــيــة لــشــبــونــة« الــتــي تنظم 
خــــــــروج دولــــــــة عــــضــــو مـــــن الاتــــحــــاد 
هــذا  أن ينتهي  مــقــتــرحــة  الأوروبــــــي، 
الــتــمــديــد فـــي مـــوعـــد لا يـــتـــجـــاوز 30 
حزيران/ يونيو 2019. وأشارت ماي 
إلــــى أن ســيــاســة حــكــومــتــهــا »كــانــت 

ماي تطلب إرجاء موعد »بريكست«... والأوروبيون منقسمون

تقرير

ــادرة الاتـــحـــاد  ــغــ وتـــبـــقـــى لمــصــلــحــة مــ
بطريقة منظمة ومن دون إرجاء غير 
ل 

ّ
الجديد يمث التاريخ  أن  إلا  مــبــرر«. 

انتخابات  الآخــر مشكلة، بسبب  هو 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي المــرتــقــبــة فـــي 23 
أيــــار/ مــايــو المــقــبــل. رغـــم ذلــــك، قالت 
ــا »تـــهـــدف  ــهــ ــــي رســـالـــتـــهـــا إنــ مــــــاي فـ
إلــــى أن تـــغـــادر بـــادهـــا الــتــكــتــل في 
ــــرب تــجــنــبــا لــلــمــشــاركــة في  مـــوعـــد أقـ
الأوروبـــيـــة«، مستدركة  الانــتــخــابــات 
التحضير لإجـــراء  »ســتــواصــل  أنــهــا 
ــات إذا لــــم يـــكـــن ذلـــك  ــابـ ــخـ ــتـ تـــلـــك الانـ

ممكناً«.
ــــل عــن  ــقـ ــ ـ

ُ
ــلــــب الأوروبـــــــــــــــي، ن ــقــ ــلــــى المــ عــ

مــــــــســــــــؤول دبــــــلــــــومــــــاســــــي قــــــولــــــه إن 
»دونــالــد توسك اقــتــرح إرجـــاء خــروج 
بريطانيا لمدة أطــول تصل إلى عام«، 
وذلـــك بــهــدف إتــاحــة الــوقــت للساسة 
المــتــنــاحــريــن فـــي بــريــطــانــيــا لــاتــفــاق 
ــلـــيـــهـــا.  عــــلــــى خــــطــــة والـــــتـــــصـــــديـــــق عـ
وأضـــاف المــســؤول إن »تــوســك يعتزم 
اقتراح ذلك على باقي الدول الأعضاء 
ــــس(«، مــشــدداً  فــي الاتـــحـــاد الــيــوم )أمــ
على أن »التمديد يمكن أن يكون مرِناً 
وبروكسل  لندن  اتفاق  حــال  وقصيراً 
عــلــيــه«. لــكــن هـــذا الــقــبــول المــبــدئــي من 
جهة بروكسل لا يمكن التعويل عليه، 
إذ إن الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة، 
على رأســهــا فرنسا، لا تــزال قلقة من 
احـــتـــمـــال بـــقـــاء المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لمــدة 

ظهر فرنسا موقفاً
ُ

ت

متشدداً أكثر من برلين

في شأن تأجيل »بريكست«

طويلة ضمن الاتحاد، بصورة تضع 
خلالها قدماً في داخل التكتل وأخرى 
 بعمل 

ّ
خــارجــه، مــا مــن شــأنــه أن يــخــل

هذه المنظمة بشكل دائم.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قــــالــــت الـــرئـــاســـة 
الــفــرنــســيــة، أمــــس، إن »الــحــديــث عن 
تمديد هــو أمــر ســابــق لأوانـــه بعض 
الشيء، في وقت طرحت فيه الدول الـ 
ل في أن يكون 

ّ
27 شرطاً واضحاً يتمث

مــبــرراً بخطة واضــحــة«.  الطلب  هــذا 
إيمانويل  الرئيس  أوســـاط  وشـــددت 
مــاكــرون عــلــى أن »الــتــمــديــد هــو أداة 
وليس الحل في ذاته«، مضيفة: »نحن 
انـــتـــظـــار خــطــة ذات صــدقــيــة  فـــي  إذاً 
بــحــلــول الــعــاشــر مــن نــيــســان/ أبــريــل 
)مـــوعـــد الــقــمــة الأوروبــــيــــة(، والــطــلــب 
قل 

ُ
ن اليوم«. كذلك،  سيدرس في ذلك 

عـــن مــصــدر دبــلــومــاســي فــرنــســي أن 
بــاريــس تعتبر أن »الــشــائــعــات حول 
بــالــون اختبار في  التمديد هــي  هــذا 
غير محله«، في حين اعتبر المتحدث 
بــاســم المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا 
مـــيـــركـــل، ســتــيــفــن شـــيـــبـــرت، أن »مـــن 
الأهمية بمكان أن رئيسة الــوزراء لم 
تمديداً،  رســالــتــهــا(  )فــي  فقط  تطلب 
ــا بــــــأن تـــمـــديـــداً  ــا تـــعـــتـــرف أيــــضــ ــمــ إنــ
 حــتــى 30 حـــزيـــران يــعــنــي أن 

ً
مــمــاثــا

للمشاركة  تستعد  المــتــحــدة  المــمــلــكــة 
في الانتخابات الأوروبية«.

)الأخبار، أ ف ب(
صادقة 

ُ
بإمكان لندن الخروج قبل الموعد إذا جرت الم

على معاهدة الانسحاب في »العموم« )أ ف ب(

العالم
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والـــنـــاقـــور والـــقـــاع ومــنــاطــق أخــــرى، 
هناك أشجار وسماء وحصى ومياه 
ومــشــاهــد عـــاديّـــة، تخفي الــســرديــات 
العنيفة للأمكنة )الاحتلال، الأسلاك 
خصوصيتها  والألــــغــــام(.  الــشــائــكــة، 
تــكــمــن فـــي مــعــرفــتــنــا المــســبــقــة بــأنــهــا 

ــل 
ّ

تــقــع عــلــى الــــحــــدود. عــنــدمــا يــتــدخ
ــى بــطــريــقــة 

ّ
فـــي صـــــوره، فـــإنـــه، يــتــخــل

أو بــأخــرى، عن جانب يمنح الصور 
ــل 

ّ
ــك المــتــمــث ــ قـــوّتـــهـــا ووقـــعـــهـــا، أي ذلـ

بغياب آثار الحدود، والذي يختصر 
هــشــاشــة الــــوطــــن. يـــأتـــي تــدخــلــه في 
الصور ضمن ممارسات فنية تتوزع 
على أربعة أقسام تدور حول الفكرة 
 

ّ
نفسها. يصنع حدوداً لصوره لا تقل

روان عز الدين

في مساحات محمود حجيج )1975( 
الــجــغــرافــيّــة لـــن نــعــثــر عــلــى الـــحـــدود. 
لا نــتــعــرّف إلــيــهــا إلا فـــي اخــتــفــائــهــا. 
 الفنان والمخرج اللبناني هذه 

ّ
يستغل

الــفــراغــات فــي معرضه الــجــديــد »غير 
ق« )Undocumented( في »غاليري 

ّ
موث

ــيـــروت(. حجيج  أجـــيـــال« )الــحــمــرا ـــــ بـ
أفلاماً تسجيلية قصيرة،  أنجز  الذي 
»طالع  الروائية  بباكورته  واختتمها 
ــرّة البحث عن  نــــازل«، يــحــاول هــذه المـ
ــتـــزامـــن مــــع عــــودة  ــالـ ــبــــاد بـ حــــــدود الــ
بالتنقيب  البدء  قبيل  عنها  الحديث 
عن النفط والغاز. بحثه الفوتوغرافي 
ــل عــبــثــيــة مــن  ــ لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون أقــ
الــتــرســيــم المــعــتــمــد نــفــســه. الــخــرائــط 
وجــغــرافــيــا الـــنـــزاعـــات هـــي مــســاحــات 
من  انطلاقاً  يطرحها  لأسئلة  مثاليّة 
اعــتــاد  والــفــنــيــة.  الإعــامــيــة  خلفيتيه 
خلخلة الأرقام والتواريخ من دون أن 
يخفي انغماساً سياسياً واضحاً كما 
لجأ  الـــذي   Relatively Speaking فــي 
ــام  فــيــه إلـــى الــخــرائــط، وعـــــدّادات الأرقـ
وســطــوتــهــا: أرقــــام الــقــتــلــى، تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، الــعــمــلــيــات الــعــســكــريّــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، المــخــطــوفــن فـــي الــحــرب 
ــيّـــة… وقــبــلــه فـــي »نـــحـــتـــاج إلــى  ــلـ الأهـ
الـــتـــحـــدّث« حــيــث اجــتــاحــت كــامــيــرتــه 
البحر  عــبــر  الفلسطينية  الــجــغــرافــيــا 

الميّت.
ــه الــفــوتــوغــرافــيــة  ــاتـ ــوره وكـــولاجـ ــ صـ
ل بين وظائف 

ّ
المعروضة حاليّاً، تتنق

لقطاته  نرى  للكاميرا. حين  مختلفة 
تخلو  فإنها  الطبيعية،  للمساحات 
أنها  نــصــدّق  يجعلنا  أن  يمكن  مــمــا 
ــدار الــصــلــف  حـــــدود، بــاســتــثــنــاء الـــجـ
الذي لا يزال يبنيه العدو الإسرائيلي 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيّــة. مـــن هــنــا، 
يــلــقــي عــلــى صـــــوره بــمــهــمّــة وطــنــيّــة 
ــم الــــحــــدود  ــيـ مــســتــحــيــلــة، هــــي تـــرسـ

مــن شــمــال الــبــاد إلـــى جــنــوبــه. قطع 
ما  لتوثيق  طويلة  مسافات  حجيج 
لا يُـــرى، فــي الــتــال والأنــهــار والبحر 
من وادي خالد إلى رأس الناقورة. لا 
تظهر هــذه الــحــدود أكثر مــن حدائد 
تختصر  ضئيلة  نصب  أو  مــروّســة، 
كــان  بـــنـــاء  أطـــــال  أو  الأزرق،  الـــخـــط 
ــرّ إلـــى  ــطــ ــان واضــ ــكّـ ــــد الـــسـ يــمــلــكــه أحـ
ــر مـــن عــنــاصــر  هـــدمـــه نــــــزولًا عــنــد أمــ
ــوري، بــعــدمــا حــســمــوا  ــســ الــجــيــش الــ
بــأنــه يقع ضمن الأراضــــي الــســوريّــة. 
ــعـــث ســــــــؤال المـــــعـــــرض أو  ــبـ غــــيــــاب يـ
أسئلته: ما الحدود؟ ما الذي يجعلها 
حـــدوداً؟ كيف ترسم؟ ومــا طبيعتها 
الفنان  يرسّخها  أسئلة  )مـــاديـــة...(؟ 
حــن لا يــتــرك مــشــاهــده عــلــى حالها. 
إلــــى جــانــب الــتــوثــيــق لــتــلــك المــنــاطــق 
أنها  لــو  كما  العدسة  تبدو  المنسية، 
العبثيّة في  فــي رحلة بحث شــديــدة 
ــم تــحــســم حــــــدوده بـــعـــد. هنا  ـــن لـ وطـ
أدوات  مستعيراً  ــشــاهــد، 

َ
بــالم ل 

ّ
يتدخ

ـــى هو 
ّ
الــتــخــطــيــط الــســلــطــويــة. يـــتـــول

نــفــســه مــهــمّــة تــرســيــم الــــحــــدود. من 
جهة، يستخدم الكاميرا ليكمل رسم 
إليه  لجأ  الــذي   )mapping( الخرائط 
فـــي خــريــطــتــن أنــجــزهــمــا مـــع الــلــواء 
الرحمن شحيتلي، وبالاستناد  عبد 
إلى أبحاث هذا الأخير ومحاضراته 
ــيــــم الــــحــــدود  ــات تــــرســ ــيــ ــالــ ــكــ فـــــي إشــ
ــدّم إلـــيـــنـــا تــصــوريــن  ــقــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. يــ
الــلــبــنــانــيــة ومــســاحــتــهــا  عـــن الأرض 
ع 

ّ
ــى مـــلـــصـــق يــــــــوز ــلــ مـــطـــبـــوعـــتـــن عــ

ــعـــرض. الأولـــــى هـــي الــخــريــطــة  فـــي المـ
المتعارف عليها التي تبلغ مساحتها 
إلــى  ــصــت 

ّّ
تــقــل ــرى  ــ كــلــم، وأخـ  10,452

منها  اقــتــطــع  بــعــدمــا  ــلـــم،  كـ  10,234
الأراضــــــــــي المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا. هـــكـــذا 
تلاعب بتهكّم بهذه الوثائق من دون 
أن يــتــخــلــى عـــن الــطــريــقــة الــرســمــيــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي رســــم الـــخـــرائـــط. في 
ينطا، ووادي الأسود ودير العشاير 

الأولـــى.  الخفية  الــحــدود  عــن  عبثية 
ت به »معاهدة 

ّ
يأخذ الخط الذي شق

ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو« المـــنـــطـــقـــة، ويــمــلــيــه 
يشوّه مشاهده  هكذا  اللقطات.  على 
بــخــط عـــشـــوائـــيّ يــقــتــصّــه مــنــهــا. في 
ــيـــة اســـتـــخـــدم زجــــاج  ــانـ مـــجـــمـــوعـــة ثـ
البلكسي، لتنفسخ الصورة إلى قسم 
مغبش وآخــر واضــح. يجزئ حجيج 
مساحاته الطبيعية بالكولاج. يقصّ 
بــخــطــوط طــولــيــة مستقيمة  المــشــهــد 
مـــن خــــال طــبــع كـــل جــــزء عــلــى مـــادة 
ــلــــد، خـــشـــب،  ــوم، جــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة )ألمـ
ــلــــكــــســــي(، بـــيـــنـــمـــا يــضــيــف  زجــــــــاج بــ
إلــيــهــا عــنــاصــر خــارجــيــة مــثــل إعــان 
»كــوكــاكــولا« الـــذي غطى بــه إسمنت 
ــلــــي، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــيــ ــرائــ ــدار الإســ ــ ــجـ ــ الـ
الجانب الدعائي. يلعب على حضور 
ــدداً، فـــيـــقـــدّم تــمــثــيــات  ــ ــــجـ ــدار مـ ــ ــــجـ الـ
مــخــتــلــفــة لــلــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي. فــوق 
صغيرين  عصفورين  التقط  الــجــدار 
إحــدى  فــي  كــبّــرهــمــا  لكنه  كنقطتين، 

الــلــقــطــات )كــمــا تــقــدم دولـــة الاحــتــال 
طائرتين  بهما  استبدل  ثم  نفسها(، 
ليضع  المــشــهــد،  تــخــتــرقــان  حربيتين 
مكانهما صورتين للألغام، ثم عبارة 
الــتــي كتبها جنود  لــلــعــرب«  »المــــوت 
والده  مزرعة  في  بالعبرية  الاحتلال 
فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي خــــال حــرب 
تموز عام 2006. لم يكن يملك متسعاً 
مــن الــوقــت أثــنــاء الــتــصــويــر. رحلاته 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا بـــمـــســـاعـــدة عــنــاصــر 
مــن الــجــيــش والــقــوى الأمــنــيــة، كانت 
مــحــكــومــة أحــيــانــا بــاســتــنــفــار جنود 
الاحــــتــــال الــــذيــــن راحـــــــوا يــقــابــلــونــه 
التي  بالألغام  وأحياناً  بكاميراتهم، 
الــحــدود.  على  منها  المــايــن  تنتشر 
استخدم  الفوتوغرافيا،  عن  وبعيداً 
ــة لـــــأرض  ــزيــ ــرمــ ــراب كــ ــتــــ ــ ــ حـــجـــيـــج ال
ــدّة. مـــن المــنــاطــق  ــ ضــمــن تــجــهــيــزات عـ
الــحــدوديــة، جمع عيّنات مــن الأتربة 
الـــتـــي يـــتـــفـــاوت لــونــهــا وخــشــونــتــهــا 
ــل نـــوع  بــــن بــقــعــة وأخـــــــــرى. ومـــــأ كــ
)بــالإضــافــة إلــى المـــاء( داخـــل زجاجة 
الأحــمــر  بالشمع  وختمها  منفصلة 
فـــي إحـــالـــة مـــبـــاشـــرة عــلــى الــتــقــســيــم 
ــي لـــبـــنـــان.  ــ ــفــــي فـ ــائــ المـــنـــاطـــقـــي والــــطــ
ــع خــلــيــطــا مــــن هـــذه  ــ بــجــانــبــهــا، وضـ
الأتـــربـــة يــحــمــل الــتــجــســيــد »المــثــالــي« 
ــلــــوطــــن المـــــتـــــنـــــوّع. أمـــــــا تـــجـــهـــيـــزات  لــ
ــل مـــصـــل وفـــي  ــ ــرى داخــ ــ ــ ــراب الأخـ ــتــ الــ
عــلــب بــأغــطــيــة مــلــوّنــة، فــقــد واصــلــت 
اســتــهــاك فــكــرة الانـــقـــســـام/ الــتــنــوّع 
ــــال تــصــويــر  ــه خــ ــ نـــفـــســـهـــا. عـــلـــمـــا أنــ
يعمل  حجيج  كــان  الحالي،  معرضه 
عــلــى إنــجــاز فيلمه الـــروائـــي الــثــانــي 
الذي سيدور على الحدود اللبنانية 

المزعومة.

حــجــيــج:  لمـــحـــمـــود   Undocumented  *
ــــــ غـــالـــيـــري  ــتـــى 13 نـــيـــســـان )أبـــــريـــــل(  حـ
»أجــيــال« )الــحــمــرا ــــ بــيــروت(. للاستعلام: 

345213/01

تلاعب بخريطة لبنان مقتطعاً 

منها الأراضي المتنازع عليها

ة
ّ
فنون بصري

رحلة بحث فوتوغرافية من وادي خالد إلى الناقورة

محمود حجيج يعيد »ترسيم الحدود«

في الجغرافيات 

والبقع الحدودية 

التقط المخرج 

والفنان اللبناني 

صوره. هناك، 

ى حدوداً غير 
ّ

تقف

ة بكاميرته. 
ّ

مرئي

معرضه الفردي 

 Undocumented

في غاليري »أجيال«، 

يحوي ممارسات 

مفاهيمية 

عة، مثل 
ّ

متنو

الكولاج، ورسم 

 )mapping( الخرائط

وتجهيزات مصنوعة 

من تراب »الوطن«

الناقورة )فوتوغرافيا ومواد مختلفة ــ 60×90 سنتم ــ 2019(

جبل الصويري )فوتوغرافيا ومواد مختلفة ــ 60×90 سنتم ــ 2019(

والــعــادات  التقاليد  بحجة  »ابــنــتــهــا« 
ضمن منطوق: »يا ريتني ما خلفتك 
قــبــل مـــا تــعــمــلــي هـــيـــك«. هــنــا لا يهم 
مــا هــو »الــهــيــك«، المــهــم هــو »الــعــيــب«. 
 
ً
ستيفاني كــيّــال بــدورهــا تــقــدّم شكلا

مـــخـــتـــلـــفـــا لـــشـــخـــصـــيـــتـــهـــا. تــــبــــدو فــي 
 بأشباحها 

ً
مشهد »الشتاء« محاصرة

وشــيــاطــيــنــهــا الــداخــلــيــة الــتــي تـــودي 
القبول  إلــى  الفتيات  مــن  كبيرٍ  بــعــدد 
ــمـــع وبـــظـــلـــمـــه تــــحــــت حـــجـــجٍ  ــتـ ــالمـــجـ بـ
مــخــتــلــفــة. حــتــى حـــن تـــحـــاول إظــهــار 
قليلٍ مــن »فـــرح«، تظهر مــهــارة كيّال، 
 
ً
فــتــعــطــي فـــرحـــا »حـــزيـــنـــا، مــســتــعــجــا
«. تـــــــــؤدي مـــــــــاري تـــيـــريـــز 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ومـ

غــصــن دورهــــــا بـــنـــوعٍ مـــن الــتــلــقــائــيــة 

عبدالرحمن جاسم

ربـــــمـــــا هــــــي الــــحــــكــــايــــة الأبـــــــديـــــــة فــي 
»توصيف« المرأة وعذاباتها، تلك التي 
المسرحية  والكاتبة  المخرجة  تطرقها 
الـــجـــديـــد  ــلـــهـــا  عـــمـ فـــــي  ــانــــصــــو  قــ لارا 
ــاب« الـــــذي يـــعـــرض عــلــى خشبة  ــيــ »غــ
»دوار الــشــمــس«: أربـــع نــســاء يخضن 
في خمسة كتبٍ والملايين من الحكايا. 
ــة »الــــشــــامــــان« )نـــســـبـــة لــفــكــرة  ــ ــلـ ــ الأرمـ
الحكيم/ ة الهندي في قبائل السكان 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة(  ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــيــــن فـ ــلــ الأصــ
بحثاً عن  الفتيات  إليها  تــذهــب  الــتــي 
ــفــة المــحــاصــرة 

ّ
»الــــراحــــة«؛ الــفــتــاة المــعــن

بعنفٍ داخل مجتمعها، الأخرى التي 
تــنــجــب خــــارج الــــــزواج؛ الــرابــعــة الــتــي 
يقطع والدها رأسها ويدور في القرية 
باحثاً عن »شــرفــه«. كل هــذا بالتأكيد 
لا يكفي الكاتبة/ المخرجة. إنها تريد 
 
ً
المزيد. تغوص في كتبٍ تعتبرها بوابة

للنقاش في المسرحية لا مجرد ارتكازٍ 
عــلــيــهــا: روايــــــــات »ضـــاغـــطـــة« كــونــهــا 
تقارب المأساة الأنثوية/ البشرية بكل 
توحشها وقسوتها، مثل »أفروديسيا 
الفرنسية/  للكاتبة   )1938( الأرمــلــة« 
الأميركية مارغريت يورسنار، و»رجم 
الــفــرنــســي  لــلــصــحــافــي   )1990( ثـــريـــا« 
)مـــن أصـــل إيـــرانـــي( فـــريـــدون صاحب 
الــغــنــاء« )1994(  جـــم، و»الانــتــحــار أو 
الأفــغــانــي سيد  والــشــاعــر  للفيلسوف 
بــهــاء الــديــن مــجــروح. أضـــف إلـــى ذلــك 
المخزون الهائل من المشاعر، دراســاتٍ 
ــــي الأنــــــوثــــــة/ الأنـــثـــويـــة  مـــعـــمـــقـــة لا فـ
البشري  الفكر  فــي  أيــضــا  بــل  فحسب، 
عموماً مع كتابين مهمين مثل »نساء 
يــركــضــن مـــع الـــذئـــاب« لــعــالمــة النفس 
الأمــيــركــيــة كــاريــســا بــنــكــولا إســتــس، 
ــخ« لــلــفــيــلــســوف  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ و»اخـــــــتـــــــراع الـ

الفرنسي جورج ديدي هوبرمان.
إذاً تغوص قانصو عميقاً لا بحثاً عن 
ق بالمرأة/ الأنثى 

ّ
إجابات في ما يتعل

الـــتـــي تـــحـــاول مـــقـــاربـــة حــكــايــتــهــا من 
ورحلة   

ٌ
حكاية إنها  الجنبات.  جميع 

 بها المخاطر من 
ّ

شديدة القسوة تحف
كــل نــاحــيــة: قــســوة المــجــتــمــع، العائلة، 
التي  الأنظمة  المحيطة، وكذلك  البيئة 
تـــفـــعـــل كــــل مــــا تــــقــــدر عـــلـــيـــه لـــتـــمـــارس 
ــد مـــن الــقــمــع عــلــى المـــــــرأة. تـــروي  ــزيـ المـ
ــطــــات المـــســـرحـــيـــة بـــســـرعـــةٍ  إحــــــــدى بــ
المــجــتــمــع لفتياتٍ  تــاريــخ »إعــــدامــــات« 
ــاء »حـــقـــيـــقـــيـــات« تـــحـــت حـــجـــجٍ  ــ ــــسـ ونـ
ــنـــا يــحــضــر  ومـــســـمـــيـــاتٍ مـــخـــتـــلـــفـــة. هـ
الــــســــؤال: هـــل لارا قــانــصــو »نــســويــة« 
feminist(؟  لــكــلــمــة  الــشــائــع  )بــالمــعــنــى 
تــجــيــب بــســرعــة وبــديــهــيــة: »لا لــســتُ 
ــا  ــ ــا أصـــــــوّر المـــــــرأة كـــمـــا أراهـ ــ ــذلــــك، أنـ كــ
وأحسّها، لا أعمل بهذه الطريقة«. إذاً 
النساء عبر هذه  هي تحاكي عذابات 
القصص المــأخــوذة مــن الــروايــات كما 
مــن الأبـــحـــاث الــتــي تــنــاولــتــهــا. تــقــارب 
المــرأة كونه  المسرحية بالتأكيد جسد 
وعاءً »مقدساً«، فهذه »القدسية« هي 
المأساة  ذاتــه »جسد  هــو  التي تجعله 
الرجل  آنٍ واحــد. يغيب  والعقاب« في 
في  كالقدر  يبقى  لكنه  المسرحية،  في 
 عبر تأثيره 

ً
المــســرح الإغــريــقــي، مــطــا

الحيوات  على  المباشر  وغير  المباشر 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا بـــطـــات الـــعـــمـــل: إنـــه 
ــبــــيــــب، والــــصــــديــــق،  المــــعــــشــــوق، والــــحــ
ومــن  المجتمع  ومــســيّــر  والأخ،  والأب، 
 القوانين الظالمة و»العادلة«. إنه 

ُّ
يسن

المــســرح، لكنه يظل  يغيب جــســداً عــن 
هاجساً متربصاً في كل لحظة.

أدائياً، تطل أربع نساء على الخشبة: 
قــدمــت ضــنــا مــخــايــل صـــورة مختلفة 
عن المرأة، تمزج بين عمرها )هي أكبر 
سناً من زميلاتها( وحجمها )بنيتها 
مــا يعطيها جانباً  أكــبــر(،  الــجــســديــة 
ز حــضــورهــا 

ّ
ــز ــعـ اتــســاعــيــا وعـــمـــريـــا يـ

كأم، وكحكيمة، وغيرهما من الأدوار 
الـــتـــي تــقــمــصــتــهــا عــلــى الــخــشــبــة. في 
تــرفــض  ــا  ــراهـ نـ الــتــقــلــيــديــة،  الأم  دور 

العفوية، ما يضفي جانباً لطيفاً على 
المــســرحــيــة، فــتــبــدو الــفــتــاة »الــبــريــئــة/ 
الأمـــر حد  بها  الــتــي يصل  الضحية« 
الموت في لحظةٍ ما. حتى حين تحاول 
رفع صوتها، يأتي الصوت مبحوحاً 
ــة نــــوار  ــا المــمــثــلــة الـــســـوريـ ــ خـــافـــتـــا. أمـ
ــدة مــن اكتشافات  يــوســف، فــهــي واحــ
تليق  بـــحـــرفـــةٍ  تـــــؤدي  إذ  المـــســـرحـــيـــة، 
ــات، خــصــوصــا  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــثـــات الـ ــمـ ــالمـ بـ
فـــي مــشــهــد »الــبــحــر المـــتـــاطـــم« حيث 
 عن 

ً
تلعب دور المــرأة الضائعة باحثة

حبيبها الذي قطع رأسه.
ــر، تعبت المخرجة  الآخــ الــجــانــب  عــلــى 
سينوغرافيا  تصميم  فــي  اللبنانية 
ــا تــريــد  صـــوتـــيـــة ومـــكـــانـــيـــة تـــشـــابـــه مــ
تقديمه: إنها حياة متلاطمة، متعددة 
الدرجات والطبقات. سعت مع مؤلف 
ــى تــقــديــم  المــوســيــقــى عــبــد قــبــيــســي إلــ
للغاية. شاهدنا موسيقى  مــادةٍ حيةٍ 
أي  مــن  أكــثــر  الطبيعة  تشبه   organic
شيءٍ آخر. على الجانب الآخر، هي لم 

 
ً
فقدّمت صــورة المشهدي،  الشق  تنس 

« في كل لحظات المسرحية. وإذا 
ً
»حية

الديكور  فإن  الفتيات لا يهدأن،  كانت 
هــو أيــضــا يــشــارك فــي الــعــمــلــيــة. نجد 
مشهد »البحر المتلاطم« الذي أدى ما 
هو مطلوبٌ منه بجدارة، فيما مشهد 
ــــرب إلــــى الــســريــالــيــة في  »الـــشـــتـــاء« أقـ
لحظةٍ ما. تعرف لارا قانصو استخدام 
حيث  كبير،  بشكلٍ  المسرحية  البيئة 
جزءاً  والديكور  ذكية،  الإضـــاءة  تبدو 
الــعــمــل. إنــهــا مسكونة  لا يــتــجــزأ مـــن 
مسكونة  »أنـــا  تــقــول:  كما  بالجمالية 
بشكلٍ كبير بالمشهد. أنظر إلى المشهد 
أعجبني،  بأنه  أحسست  إن  وأتابعه، 
أواصل استعماله، إن لم يفعل، أغيّره 
حتماً. جمالية المشاهد هي أساسٌ في 
عملي، وهذا أمرٌ لا أتنازل عنه البتة«.

)أبــريــل(  »غــيــاب«: 20:30 حتى 14 نيسان 
ــــ  )الـــطـــيـــونـــة(  ــمـــس«  الـــشـ »دوار  مـــســـرح  ـــ  ــ ـ
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القاهرة ــ فيصل العربي

ــكـــل مــــعــــرّض لــلــتــضــيــيــق والــتــنــكــيــل  لا اســـتـــثـــنـــاءات. الـ
و»الجلوس في البيت« إذا خرج عن الخط. هذه الرسالة 
الأخيرة،  الأشهر  في  بقوّة  المصريين  للفنانين  وصلت 
عبر مــواقــف عــديــدة أكـــدّت أنّ النظام المــصــري لا يفرّق 
بين نجم ومواطن عادي في ما يتعلق بخنق الحريات، 
فستان  ارتــــداء  لجهة  حتى  أو  فنية  أو  كــانــت  سياسية 
الممثلة رانيا يوسف على سجادة  مثير، كما حدث مع 
ختام »مهرجان القاهرة السينمائي« في نهاية تشرين 

الثاني )نوفمبر( الماضي.
عندما تصاعدت أزمة الفستان، ظنّ بعض المتفائلين أنّ 
 
ً
إلــى الاتساع ولــو قليلا العام في مصر سيعود  المجال 

التي  الــحــادة  المــواقــف، بعد الانــتــقــادات  لتقبّل مثل هــذه 
مت 

ّ
طالت النظام، خصوصاً من الميديا الأجنبية التي تكل

»شبح دخول السجن«، فقط  عن تعرّض فنانة مصرية لـ
النظام  إنّ  قيل  وقتها،  »جــريــئــا«.  ارتـــدت فستاناً  ــهــا 

ّ
لأن

البلاغات  الذين اعتادوا تحريك  ل لمنع المحامين 
ّ
سيتدخ

يعد  لم  أنّ معظمهم  التصرفات، سيّما  هــذه  تكرار  من 
بأوامر  يتحرّك  بل  »غــاوي شــهــرة«،  ه 

ّ
بأن يوصف فقط 

جهات أمنية تستخدمه إما كأداة عقاب لبعض الفنانين 
الــعــام بتحويل واقــعــة عادية  الـــرأي  أو كوسيلة لإشــغــال 
النظام  أنّ  أكــدت  أنّ الأسابيع الأخيرة  إلــى جريمة. غير 
ولــن يتدخل لإيقاف  المــصــري،  الفنان  بــصــورة  لا يهتم 
التنكيل بــه، حتى لو أدى ذلــك إلــى مزيد من الانتقادات 
للحالة المصرية، خصوصاً في الصحف الغربية، بل إنّ 
بعض التدخلات تتم كأنّ هدفها إثبات أنّ هؤلاء الفنانين 

على حق. 
د للمتابعين أنّ النقابات الفنية الثلاث 

ّ
من جهة أخرى، تأك

مكتوفة  باتت  ـــ  والسينمائيين  والممثلين  الموسيقيين  ـــ 
الأيــدي أمــام حماية حقوق المنتسبين إليها، لا بل تنفذ 
أي تعليمات هدفها الإساءة إليهم. »نقابة السينمائيين« 

ل إطلاقاً في أزمة الفيديوات 
ّ
على سبيل المثال، لم تتدخ

الجنسية التي سُرّبت لخالد يوسف، بسبب معارضته 
للتعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها قريباً. لم 
يصدر عن النقابة حتى بيان إدانة لاختراق خصوصية 

المخرج الشهير ولو من باب حفظ ماء الوجه.
وأخيراً، شطبت »نقابة الممثلين« عضوية خالد أبو النجا 
الأميركي  الكونغرس  أمــام  تحدّثهما  بعد  واكــد  وعمرو 
عن التضييق على الحريات في بلادهما. واكد قال لاحقاً 
في تصريحات تلفزيونية إنّ النقابة لم تحاول التدخل 
قبل ذلك عندما أبلغها بوجود حكم بالحبس ضده من 
بعودته  ـــه 

ّ
أن مــن  تــحــذيــراً  تلقى  وأنـــه  محكمة عسكرية، 

لكنها شطبت عضويته  السجن.  القاهرة سيدخل  إلى 
وزميله  اتهمته  بينما  تحقيق،  دون  من  ذلــك حتى  بعد 
»الخيانة العظمى«. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ  بـ

صـــــدرت مــجــلــة »حـــريـــتـــي« الــحــكــومــيــة وعـــلـــى غــافــهــا 
ــو الــنــجــا في  »الــفــوتــوشــوب« لــواكــد وأبـ ــورة مــعــدّلــة بـــ صـ
حــمــام سباحة مــع مانشيت: »عــمــاء وأشــيــاء أخـــرى«. 
»نقابة الموسيقيين« لم تتأخر هي الأخرى في محاصرة 
الــرد على  إلــى  النقيب هاني شاكر  أعضائها، واضطر 
نجمات عربيات، منهن أحلام، بأن المغنية شيرين عبد 
الوهاب لا تستحق التعاطف والتسامح، ولا تزال مطلوبة 
للمثول أمام الشؤون القانونية للتحقيق، في الوقت الذي 
قرّرت فيه صاحبة أغنية »مشاعر« الإقامة خارج مصر 
موقتاً بعد أزمة تصريحها في حفلة المنامة حين قالت: 
في مصر ممكن يسجنوني«.  براحتي  أتكلم  هنا  »أنــا 
ــراء تحليل  الــنــقــابــة كــانــت تخطط لإجــ أنّ  بــقــوة  ــــردّد  وتـ
تعاطي مخدرات لشيرين خلال مثولها أمام التحقيق! 

الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــنـــجـــوم المـــصـــريـــن لا يــتــعــلــق فــقــط 

برامج تعرض  الظهور في  المباشرة، فحتى  بالمعارضة 
»المــعــاديــة« بـــات تــهــمــة، وهـــو ما  عــلــى قــنــوات تــوصــف بـــ
يــحــدث حــالــيــا مــع أســمــاء بحجم أنــغــام وأحــمــد عــدويــة 
برنامج »طرب  هم شــاركــوا في 

ّ
لأن الشرنوبي،  وصــاح 

مع مــروان خــوري« على قناة »العربي« المحسوبة على 
النظام القطري. تتصاعد هذه الحملة في الآونة الأخيرة 
وســط تــوقــعــات بتحذير الــنــجــوم مــن تــكــرار هــذا الأمــر، 
البرنامج  ستعرض  التي  القناة  أن  من  مسبقاً  والتأكد 
الـــفـــنـــان محمد  لــلــقــاهــرة. حــتــى إنّ  ــة«  ــاديـ ــعـ لــيــســت »مـ
رمضان، المؤيد للنظام المصري، تعرّض قبل أيّام لموقف 
مشابه لما حصل مع رانيا يوسف. أقام صاحب أغنية 
»القمر« أوّل حفلة غنائية له مساء الجمعة الماضي على 
مــســرح مــركــز »المـــنـــارة« الــحــكــومــي، ظــهــر فــيــهــا عــاري 
الصدر، لتنطلق حملة بلاغات وانتقادات له، مع توجيه 
علامات استفهام إلى »نقابة الموسيقيين« التي سمحت 

بسهرة كهذه!
نفسها،  للأزمة  هالة صدقي  الممثلة  تعرّضت  بدورها، 
بعدما انتشر عبر إنستغرام تسجيل صوتي لها تسبّ 
فــيــه مجموعة مــن الــعــامــلــن فــي أحـــد المــســلــســات التي 
يْ«. 

َ
يْ »نابيت

َ
تشارك فيها، وتستخدم في نهايتيه كلمت

بعيداً عن نفيها غير المنطقي للواقعة وادّعائها أنّ هناك 
د الصوت، لماذا يتقدّم أحد المحامين ببلاغ ضدها 

ّ
من قل

عــمَــنْ؟ باختصار، أصبح  وبــالــوكــالــة  الــعــام،  النائب  إلــى 
ــا كــانــت مــواقــفــه الــســيــاســيــة، تحت  الــفــنــان المـــصـــري، أيـ
قصف متعدد الجهات، سواء بلاغات المحامين المدفوعة 
الرافض للحرية  عادة من الأجهزة الأمنية، أو الجمهور 
الذي لم يعد يجد من يردعه ويقدم وجهة نظر مغايرة، 
إذ بات ممنوعاً على الصحافة الفنية مناقشة معظم هذه 
القضايا، بما في ذلك الأفلام التي تواجه تعنتاً رقابياً، 
آخرها »رأس السنة« )إخراج محمد صقر( الذي أوقف 
من دون التطرّق إلى الموضوع في الصحافة المحلية التي 

تعاني هي الأخرى من الحصار نفسه. 

انو مصر تحت الحصار
ّ
فن

قضية

)جنزير ــ مصر(



في سياق »منتديات الكتاب: قراءة 
ومناقشة« في جمعية »معاً نعيد 

البناء«، يشهد مسرح بلدية جديدة 
المتن ــ البوشرية ــ السد، يوم الأربعاء 

المقبل ندوة حول وادي قاديشا لمناسبة 
صدور كتب التراث المشرقي بالعربية 

والفرنسية »تراث قاديشا، الوادي 
المقدّس« )من جزءين ــ لكليمنص حلو 

ف 
ّ
ــ بيروت 2018(، هذا الوادي المصن

ضمن التراث العالمي على لائحة منظمة 
اليونسكو منذ عام 1998. تبدأ الندوة 

بعرض للتقييم المعتمد للوادي في 
إدراجه على لائحة اليونسكو مع المدير 

المساعد السابق لمكتب التراث العالمي 
في المنظمة بباريس جورج زوين. ثمّ 
يجري الانتقال إلى »مغاور وكهوف 

وادي قاديشا، بين الاكتشاف والتراث 
المشترك« مع رئيس »الجمعية اللبنانية 

للأبحاث الجوفية« فادي بارودي، 
قبل عرض مسؤول هيئة »مع الشباب 

ــ معاً نعيد البناء« الأب هاني طوق 
لكتب »تراث قاديشا« لحلو وللوقفات 

التأملية والنسكية في الوادي بين 
ل المداخلات عرض 

ّ
الأمس واليوم. يتخل

صور وأفلام من ترات »قاديشا«، يليها 
نقاش مفتوح وتفاعلي مع الحضور 

يديره جان ياسمين.

ندوة حول وادي قاديشا: الأربعاء 10 نيسان 
)أبريل( الحالي ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ مسرح بلدية جديدة المتن ــ البوشرية ــ 
السد )قضاء المتن(. للاستعلام: 03/100286
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النادي الثقافي العربي:
لولا الشعر...

يدعو »النادي الثقافي 
العربي« يوم الجمعة المقبل، 

إلى حضور أمسية شعرية 
تحتضنها قاعته الواقعة في 
شارع عبد العزيز في الحمرا 

)بيروت(. يأتي النشاط في 
سياق المواعيد الثقافية 

مها النادي 
ّ
المنوّعة التي ينظ

باستمرار، ويشارك فيها كل 
من الشعراء اللبنانيين: كامل 

صالح، وجملية حسين، وريف 
حوماني )الصورة(، على 

ى عماد خليل مهمّة 
ّ
أن يتول
التقديم.

أمسية شعرية: الجمعة 12 نيسان 
)أبريل( الحالي ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ قاعة »النادي الثقافي 
العربي« في شارع عبد العزيز )بناية 

»يارد« ــ الحمرا ــ بيروت/ الطبقة 
الثانية(. للاستعلام: 01/354330 أو 

01/345948 أو 
info@arabculturalclub.com

نجيب محفوظ 
»حكاية« ما قبل الثورة

إحياءً لذكرى الروائي المصري 
الراحل نجيب محفوظ )1911 

ــ 2006/ الصورة(، اختار نادي 
المطالعة في مكتبة »ة« )الحمرا 

ــ بيروت( مناقشة روايته 
»حكاية بلا بداية ولا نهاية« 

)دار »الشروق« ــ 1971( في 17 
نيسان )أبريل( الحالي. يعرض 

العمل للحياة الاجتماعية 
والسياسية في فترة ما قبل 
ثورة يوليو 1952 من خلال 

»عزبة الإكرامية« وصاحبها 
الباشا »أكرم« و»محمود«. يقع 

الأخير في حب »زينب« ابنة 
 الباشا يرفض 

ّ
الخولي، لكن

الأمر لرغبته في تزويجه من 
ابنة عمّه.

مناقشة »حكاية بلا بداية ولا 
نهاية«: الأربعاء 17 نيسان ــ  الساعة 

السادسة والنصف ــ مكتبة مقهى 
»ة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/350274 أو 76/680892

الحرب اللبنانية
أسبابها وأبعادها

في 13 نيسان )أبريل( الحالي، 
تصادف الذكرى الـ44 لاندلاع 

الحرب الأهلية اللبنانية. 
لهذه المناسبة، يدعو »منتدى 
تحوّلات«، يوم الثلاثاء المقبل، 

إلى ندوة بعنوان »الحرب 
اللبنانية أسبابها وأبعادها« 

في »مركز ألف« )بيروت(. 
تجري الندوة بمشاركة رياض 

و 
ّ
رعد وعبد الرؤوف سن

)الصورة( والصحافي نبيل 
مقدّم، فيما تديرها الإعلامية 

زينة حمزة.

ندوة »الحرب اللبنانية أسبابها 
وأبعادها«: الثلاثاء 9 نيسان ــ 

الساعة السادسة مساءً ــ »مركز 
ألف« )شارع البصرة المواجه لفندق 

نابوليون ــ مقابل »مركز دراسات 
الوحدة العربية« جانب مكتبة 

»المركز الثقافي العربي« ــ الحمرا/ 
بيروت(. 

للاستعلام: 01/740495

وادي قاديشا... تراث وقداسة

خبر
صورة
و

بدءاً من اليوم لغاية 22 أيلول )سبتمبر( المقبل، يفتتح معرض »أسود ورجال. أساطير سنورية: 400 قرن من الافتتان« أبوابه في فالون بون 

عة وغنية من الأعمال، يستكشف المعرض الأساطير المتعلقة بالسنوريات والعلاقات 
ّ

دارك جنوبي مدينة ليون الفرنسية. عبر باقة منو

والطقوس  والعبادة  بالفن  المتعلقة  القطع  مئات  خلال  من  وإفريقيا  وأميركا  وآسيا  أوروبا  إلى  ار 
ّ

الزو يأخذ  فيما  والحيوانات،  البشر  بين 

المنتقاة من أشهر المجموعات الفنية حول العالم. )جيف باشود ــ أ ف ب(



كلمات

ت لنفسك في اللحظة الحاسمة
ّ

صو

حراك الجزائر... نظرة من داخل
ستون سنة بعد اختفاء المناضل الشيوعي الجزائري، موريس أودان، أشهر مفقودي حرب التحرير الجزائرية، الذي لم تعترف فرنسا سوى في الخريف الماضي بمسؤوليتها عن خطفه وتعذيبه وتصفيته، تحوّلت 
س فيها الرياضيات، قبل أن يستشهد وهو في الخامسة والعشرين ـــ محجّاً لشباب الحراك الجزائري. هناك  الساحة الشهيرة التي تحمل اسمه في وسط الجزائر العاصمة ـــ بمحاذاة الجامعة المركزية التي كان يدرِّ
يتجمع الثوار الجدد، كل مساء، ليهتفوا من أجل الحرية والانعتاق، ويقومون بتثبيت فسيفساء مبهرة من الوريقات الصغيرة الصفراء على النصب التذكاري الذي يحمل صورة موريس أودان. وإذا بالشهيد الشاب 
م منهم، بضحكته الأسطورية الشهيرة، شعارات ومطالب الحراك الذي يتطلع إلى تحرير الإنسان بعد تحرير الأرض، لتحقيق »استقلال ثان للوطن«، كما 

ّ
هم، يتسل

ّ
الذي سقط في سبيل الاستقلال، وهو في مثل سن

قالت البطلة جميلة بوحيرد…
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ساحة موريس 

اودان في 

العاصمة 

الجزائرية 

)تصوير عثمان 

تزغارت(



23 كلماتكلمات
السبت  6  نيسان  2019  العدد  3730 السبت  6  نيسان  2019  العدد  3730

صلاح باديس

نت 
ُ
في السنوات التي كتبتُ فيها قصائد ديواني »ضجر البواخر« )صدر عام 2016(، ك

 تجعلني أكتبُ عن بلوغ 
ً
ــ وأحــاول أن أجــدَ طريقة ــ حيثُ أعيش  الجزائر   مدينة 

ُ
أكتشف

نتُ أمشي في شوارع 
ُ
ك ــقٍ بحري بعيد. 

ُ
أف تنفتِحُ إلا على  مُغلقةٍ لا  العشرين في مدينة 

دُ عند كل منعطفٍ ذلك الأفــق الأزرق. لطالما ردّد 
ّ
، وأتفق

ً
الجبل الصغير، صعوداً ونــزولا

ينحدرَ  أن  فقط  عليه  الجزائر،  مدينة  في  أن يضيع  السائر  على  الصعب  من  أنّ  والــدي 
ليجد نفسه يمشي نحو البحر. المشيُ في الشوارع، واكتشاف السلالم الطويلة والضيّقة، 
ع، والبحث الدائم عن مكانٍ لركن 

ّ
والسعيُ بين بيوت الأصدقاء التي صارت موانئ للمُتسك

السيارة وتهريبها عن أعيِن الشرطة... كل هذا دفعني إلى رسم خريطتي الخاصة لمدينة 
الجزائر. ثم جــاء سيناك! هكذا، مثل إرثٍ تركه أحــد الأقـــارب. ذات صباح، وأمــام شرفةٍ 
عَتْ صديقة أمامي على طاولة رخامية صغيرة كأس 

َ
مفتوحة على أصوات الشارع، وض

ماء وكتاباً ضخماً أزرق: الأعمال الشعرية الكاملة لجان سيناك بالفرنسية.
ــ  الضخم  الأزرق  الكتاب  ذلــك  مــن حياتي.  النقطة  تلك  فــي  بديهياً  كــان وصـــول سيناك 
شير إلى الشمال بالضرورة، 

ُ
 قديمة، لا ت

ً
تبٌ أخرى أصغر حجماً لاحقاً ــ كان بوصلة

ُ
وك

ساعد على التقدّم في خريطتي الخاصة. شاعرٌ جزائري من أصلٍ أوروبي، 
ُ
لكنها كانت ت

 من الشعراء والفنانين في جزائر الاستقلال لاحقاً، يكتبُ 
ً
يُشارك في الثورة ويبعثُ جيلا

 في قصر صغير على البحر، ثم في قبوٍ قذرٍ في وسط المدينة، 
ُ

مئات القصائد، يعيش
 عام 1973. من أقصى الأمل إلى أقصى اليأس، من الأزرق البحري 

ً
، ويموتُ مقتولا مثليٌّ

إلى ظلام الأقبية، من الفردِ اليائس إلى الشعب الذي سكرَ 
الشمس،  تحت  بالنسغ  تتفجّر  فاكهةٍ  مثل  باستقلاله 
الــفــرد المنبوذ مــن طــرف نفس الشعب،  ثــم عـــودة لنفس 
قــرأتُ  جُــرحــا.    

ُ
تــتــحــرّكُ كلمات سيناك مثل مــن يخيط

قصيدته  فهم  حــاولــت  طــويــلــة،  لــلــيــالٍ  وترجمته  سيناك 
الجمال«. بحثتُ عن صــوره وكــل ما  الشهيرة »مواطنو 
اب والشعراء لم يكتبوا إلا 

ّ
 من الكت

ً
تِبَ عنه. وجدتُ جيلا

ُ
ك

لأن سيناك قال لهم: »أنتم شعراء«. وبعد موته، انصرفوا 
لشؤون دُنيوية أخرى، لا يقرَبون الكتابة إلا عند رثائه. 
أسئلتي  مــن  الكثير  عــن  أجـــابَ  ومــوتــه،  بحياته  سيناك، 
حول معنى »الجيل« في الأدب والسياسة، وهل يُمكننا 
فيه  تتغيّر  لم  بلدٍ  في  الجيل  عُمر  الحديثُ عن متوسط 

الأحوال منذ عقود؟
ــراك 22 فــيــفــري، كــتــب صـــديـــق، مناضل  ــ بــعــد بـــدايـــة حَـ
 مــن الإحــبــاط، 

ً
 كــامــا

ً
 جــيــا

َ
وصــحــافــي، أنّ الــحــراك أنــقــذ

ــه يُـــــداسُ ويُـــضـــرب عندما   مــن المــنــاضــلــن رأى أنـ
ً
جــيــا

عُــهــدة رابعة  حــاول قبل خمس ســنــوات الاحتجاج على 
)تماماً كما ضرب النظام وقتل آخرين في كل مواجهة وصِدام(، وجَد نفسه ــ هذا الجيل 
 على 

ً
الــذي تغذى أصــا الــذي ردّ على شعاراته بالضرب والاعــتــقــال، هو  ــ أمــام الوحش 

 اليوم ــ رغم حذرِ البدايات ونشوتها وخوفها ــ يشعرُ 
ُ

خيبات الأجيال السابقة. وهذا الجيل
بالحماية والأمان وسط أمواج المتظاهرين الرافضين للعهدة الخامسة اليوم، وختم بالقول: 
 جديدة من 

ً
ه سيخلق أجيالا

ّ
أن »هذا الحَراك أعطى معنى وحماية لهذا الجيل، لكن الأهم 

رتُ سيناك، وكيف 
ّ
المناضلين مهما كانت مآلات اللحظة الحاضرة«. عندما قرأتُ هذا، تذك

اس، 
ّ
الن الــذي جاء بعد حــربٍ أهلية، قتلت وشــرّدت وهجّرت  البوتفليقي  العهد  أن جمود 

 المجال العام كما لم يحدث من قبل في هذه البلاد، وكيف أحبطت ثقافة الريع أغلب 
َ

أغلق
غلق، كباراً 

ُ
المحاولات لإيجاد فضاءات ثقافة بديلة. وجدَ الجميع أنفسهم أبناءً لهذا الزمن الم

وصغاراً، تنتهي مدّة صلاحيتهم في وقتٍ قصير ولا ينقلون شيئاً لمن يخلفهم. 
من المبكر الحديث عن الحَراك، لكن من الجيّد القول إنه هُنا، يكبرُ كل يوم ويغزو الشارع 
تها وحوماتها 

ّ
التي عرفت شوارعها وأزق ــ خريطتي  ــ على المستوى الشخصي  ويُغيّرُ 

طارد السيارات فقط، 
ُ
 جديدة. العابرون صاروا جموعاً تهتف، والشرطة التي كانت ت

ً
حياة

نت أقطعها 
ُ
 لمراقبة الجموع أو لضربها وإبعادها. المنعطفات الوحيدة التي ك

ُ
صارت تقف

ف صارت نقاط اشتباك، والحدائق التي عرفتها أيام الجامعة صرتُ 
ّ
بالسيارة دون أن أتوق

أحتمي بسورها عند ضرب قنابل الغاز، والشوارع الهادئة الظليلة التي لم تعرف شجاراً 
 الجامعي الذي 

ُ
واحداً، صارت شرفاتها ترمي زجاجات المياه والخل للمتظاهرين، والنفق

د صدى للهُتافات... ماذا سيحدُث لاحقاً؟ لا يُمكننا 
ِّ
ن يصلحُ في شيء صار مُول

ُ
لم يك

الإجابة الآن، المهم أن »مواطني الجمال« دخلوا في القصيدة.
* كاتب ومترجم جزائري

ثورة العفوية السلمية... الاستثناء المضيء

ابتسم... أنت جزائري!

أحميدة عياشي *

ــة مــــن الـــربـــيـــع  ــثـ ــالـ ــثـ ولـــــــدت المــــوجــــة الـ
الــجــزائــري يــوم 22 فبراير عــام 2019، 
امــــتــــداداً لــلــربــيــع الأمـــازيـــغـــي )أبـــريـــل 
 .1988 ــتـــوبـــر  أكـ ولانـــتـــفـــاضـــة   )1980
 لــونــا 

ّ
ــا، ولـــــم تــــتــــن ــنــــوانــ لــــم تـــتـــخـــذ عــ

ايديولوجياً، ولم تتخندق ضمن جهة 
ــم تــصــطــف إلــى  مـــن جــهــات الـــبـــاد، ولـ
التي  السياسية  القوى  من  أي  جانب 
عرفتها الجزائر منذ ميلاد تعدديتها 
الـــحـــزبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة. أطـــلـــقـــت عــلــى 
الانتفاضات  مــن  الثالثة  المــوجــة  هــذه 
وصفت  أن  سبق  تسميات  الجزائرية 
احتجاجية  وانتفاضات  حركات  بها 
عــديــدة، خلال  عربية  عرفتها شعوب 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، مـــثـــل »حــــــــراك« 
و»ثورة« و»ربيع«. الكثير من المراقبين 
سعوا في البداية إلى وضعها ضمن 
سياق ثـــورات »الــربــيــع الــعــربــي«، لكن 
ســـرعـــان مـــا بــــدأ تــشــبــيــهــهــم يــتــراجــع، 
ــقــــوي  بـــســـبـــب جــــانــــبــــهــــا الــــســــلــــمــــي الــ
ــود احـــتـــكـــاك -  ــ ــدم وجــ ــ والــــطــــاغــــي، وعــ
خـــافـــا لمـــا كــــان مــتــوقــعــا - بـــن قـــوات 
 عــن سعة 

ً
الأمـــن والمــتــظــاهــريــن، فــضــا

أول لحظة.  مــنــذ  الــشــعــبــيــة  المــشــاركــة 
مــشــاركــة لـــم تــــزدد إلا قـــوة وانــتــشــاراً 
الجزائري،  التراب  وتعاظماً في كامل 
فــــــــي الــــــــوســــــــط والـــــــــشـــــــــرق والـــــــغـــــــرب 
ــم تــكــن مـــحـــصـــورة في  ــنـــوب، ولــ والـــجـ
قوى اجتماعية دون أخــرى، بل كانت 
كــل طبقات  ــدت 

ّ
عميقة وعــريــضــة جــن
المجتمع بكل أطيافه.

أهــم سمة مــيّــزت هــذه المــوجــة الثالثة 
مـــن الــربــيــع الـــجـــزائـــري هـــي الــعــفــويــة، 
ــلـــت بــعــض  ــعـ وهـــــــي الــــســــمــــة الــــتــــي جـ
وسائل الإعــام والأوســاط السياسية 
يقفون  من  في  تشكك  للنظام  الموالية 
وراء مــثــل هـــذه الــهــبــة الــشــعــبــيــة. لكن 
ــالـــضـــرورة مـــرادفـــا  الــعــفــويــة لــيــســت بـ
من  تمتلك  لــقــوى  قــنــاعــا  أو  للفوضى 
ــقــــوة مـــا يــجــعــلــهــا تــوظــف  ــاء والــ ــذكــ الــ
غضب الجماهير لمصلحتها. العفوية 
ــل هــي  ــرورة شـــبـــهـــة، بــ ــالــــضــ لــيــســت بــ
التأزم  لحظات  فــي  تاريخية  ضـــرورة 
المجتمعات،  تعرفها  التي  والانــســداد 
الــتــحــرر كدينامية  لأنــهــا تــحــمــل قـــوة 
ــر الــتــقــلــيــديــة  ــ ــارج الأطـ ــ جـــديـــدة مـــن خـ
الــتــي بــاتــت جـــزءاً مــن الأزمــــة الشاملة 
للنظام، تعبّر العفوية عن ذلك الحس 
الشعبي غير المــشــوّه، وعــن تلك القوة 
الــعــمــيــقــة الــتــي تنبثق مــن بــــؤرة غير 
البؤر، تحمل  مرئية عندما تنسد كل 
الكامنة  الــشــحــن  تــلــك  كــل  فــي طياتها 

التي ظلت تنتظر لحظتها للتجلي.
لـــقـــد عـــرفـــت عـــــدة شـــعـــوب لــحــظــاتــهــا 
الـــعـــفـــويـــة فــــي ظــــل مـــرحـــلـــة قــنــوطــهــا، 
وانــكــســار إراداتـــهـــا وتــراكــم خيباتها 
وخـــفـــوت أصـــواتـــهـــا. تــجــلــت الــعــفــويــة 
ــا الـــقـــيـــصـــريـــة، فــــي نــهــايــة  ــيــ فــــي روســ
انطلقت  الــتــاســع عــشــر، عندما  الــقــرن 
وانفجرت  الـــروس،  الشعبويين  حركة 
الصناعية،  الــثــورة  في خضم صعود 

لــيــســت ولــيــدة الـــعـــدم، بــل هــي نتيجة 
وإخفاقات  وتــجــارب  لنضالات  تــراكــم 
وخيبات وجهود ومحاولات معزولة، 
ــفــــردة، وفـــــي فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان  ــنــ مــ
تلتقي  النضج.  مكتملة  وغير  مبكرة 
ــر المـــطـــاف لــتــؤسّــس  جــمــيــعــهــا فـــي آخــ
الـــزمـــان مسبقاً،  مــحــددة  غــيــر  للحظة 
ــرارة فــي  ــ ــــشـ لـــكـــن يــكــفــي أن تـــتـــوافـــر الـ
الـــوقـــت المــنــاســب لــتــلــهــب الــحــريــق في 

أعماقها..

لــقــد كــــان الإصــــــرار عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
من  بوتفليقة  للرئيس  خامسة  عهدة 
ــادح  طــــرف عــصــبــة الـــنـــظـــام بــمــثــابــة قـ
لشرارة هذه الموجة الثالثة من الربيع 
الجزائري، التي جاءت تحمل الطابع 
ــر الــــفــــوضــــوي، بــل  ــيـ ــكـــن غـ الــــعــــفــــوي لـ
المنظم بشكل مختلف وجديد، تنظيم 
النضالية  البيروقراطية  مــع  يتنافى 
ــــت الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة  ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ الـ
ومنظمات المجتمع المدني رهينة لها.

ــائــــط  ــقــــد بـــــــــدأت الـــــــدعـــــــوات فـــــي وســ لــ
الاتــــــــصــــــــال الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، لــــتــــحــــول 

رئــاســيــة أخــــرى عــلــى الــجــزائــريــن، إذ 
لجأت إلى نفس الأشخاص المنبوذين 
ــــة  ــاذبـ ــ ــكـ ــ ــوا الــــــــوعــــــــود الـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــن قـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
ــات  ــيـ ــاسـ ــــي حـــمـــلـــة رئـ ــريـــن فـ ــزائـ ــجـ ــلـ لـ
دفع  والــزهــو  بالقوة  فالشعور   .2014
بــالــحــكــم إلــــى أن يــســقــط نــهــائــيــا من 
ــم يهتم  ــارع. ولــ ــة الــــشــ ــ حــســابــاتــه ورقـ
ســوى بالرضا الــذي كــان ينتظره من 
الــقــوى الــعــظــمــى. كـــان يـــدرك جــيــداً ما 
ــا والــــولايــــات المــتــحــدة  ــ ــ يـــرضـــي أوروبـ
الاميركية، وما تحبّذه القوى الغربية 
الــذي يجب أن  على مستوى الخطاب 
يــنــخــرط – ولــــو شــكــلــيــا – فـــي مشهد 
ــا الــحــريــة  ــيـ ــع ايـــديـــولـــوجـ الـــتـــنـــاغـــم مــ
راً في الوقت نفسه 

ّ
والاصلاحات، موف

- وذلــــك هـــو الأهــــم لــلــقــوى الــغــربــيــة - 
 للاستثمار في المجالات 

ً
فرصاً كبيرة

الاستراتيجية والحيوية.
لم ينتبه النظام إلى أن ثمة مؤشرات 
ــأن مــخــطــطــه لــلــعــهــدة  ــ كـــانـــت تــنــبــئ بـ
الخامسة لن يمر بالشكل الذي حدث 
إبــــان الــعــهــدة الــرئــاســيــة الـــرابـــعـــة. لم 
يـــرَ غــضــب الــشــارع قــادمــا. كــل مــا كــان 
يتصوره، انبعاث أصوات معزولة لم 
يــعــد لــهــا تــأثــيــر عــلــى وجــهــة الــشــارع، 
بــشــدة حــتــى تكون  وبــإمــكــانــه قمعها 
عبرة للآخرين. لقد منحه قمعه لحراك 
إحساساً  بالقوة  وإرضاخهم  الأطباء 
خـــاطـــئـــا بـــالـــقـــدرة عـــلـــى إجــــهــــاض أي 
احتجاج أو أي مــبــادرة قــد تــقــوم بها 
المعارضة التي لم تعرف كيف تحافظ 
على وحدتها، فانفرط عقدها، بينما 

المـــــبـــــادرات والــــــنــــــداءات الـــفـــرديـــة إلـــى 
في  الرغبة  وكانت  الجماعي،  التبني 
الشارع متوفرة بصورة  الى  الخروج 
ــائـــضـــة، لــكــنــهــا كـــانـــت بـــحـــاجـــة إلـــى  فـ
مــن يــثــيــرهــا ويــفــتــح أمــامــهــا إمكانية 

التحول من الرغبة إلى الفعل.
كــانــت المــخــاوف نــابــعــة مــن حــاجــزيــن: 
أولًا، الخوف من أن تتحول المسيرات 
ــــات إلــــــى أعـــــمـــــال عــنــف  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ والاحـ
ــواً  ــتـ ــنــــظــــام قــــــوة وعـ ــد الــ ــزيــ ــغــــب تــ وشــ
واستكباراً، وثانياً أن تلتحق الجزائر 
بالتجارب الفاشلة في التغيير مثلما 
ــا ولـــيـــبـــيـــا ومـــصـــر  ــ ــــوريـ ــــي سـ حــــــدث فـ

واليمن.
 تعاملت السلطة والموالاة مع نداءات 
 مــن 

ّ
الــــــحــــــراك بــــالاســــتــــهــــزاء والــــــحــــــط

شــأنــهــا تــــارة، والــتــخــويــف بــالــحــالات 
الـــربـــيـــع  دول  بــــعــــض  فـــــي  ــة  ــلــ ــفــــاشــ الــ
ــــرى، ورفـــعـــت الــســلــطــة شــعــار  ــارة أخـ تــ
الاســـتـــمـــراريـــة، أي اســـتـــمـــرار الــنــظــام 
ورفــــــــــض كــــــل مـــــحـــــاولـــــة تـــــدعـــــو إلــــى 
وحاسم،  مطلق  بشكل  معه  القطيعة 
واخــتــزلــت الاســتــمــراريــة فــي الــحــفــاظ 
على الاســتــقــرار والأمـــن والــســلــم، وكل 
ــارج أو مــــعــــارض لــخــطــاب  ــ مــــا هــــو خــ
ـــــدّم عــلــى أســـاس 

ُ
الــعــهــدة الــخــامــســة ق

دعوة إلى الفوضى والعودة بالجزائر 
درامــا  إلــى  أو  الوطنية  مأساتها  إلــى 
الدول العربية التي أخفقت في مرحلة 

التحول نحو الديموقراطية.
حيرة  في  التقليدية  المعارضة  وقفت 
مــن أمــرهــا أمـــام إصــــرار السلطة على 

حــاول »الإخـــوان المسلمون« الاقــتــراب 
الطريق  خريطة  ي 

ّ
بتبن السلطة،  مــن 

أنها  وها على 
ّ
ليتبن لهم  التي سرّبت 

مبادرتهم. 
لــــذا، فعنصر المــفــاجــأة الــــذي أحــدثــتــه 
مــســيــرات 22 فــبــرايــر لــم يــربــك النظام 
فحسب، بل أيضاً المعارضة والمراقبين 
ــن فــتــحــوا أعــيــنــهــم عــلــى ظــاهــرة  ــذيـ الـ
جـــديـــدة غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــجــزائــر، 
ــروج ضـــخـــم ومــتــنــوع  ــ تــمــثــلــت فــــي خــ
المجتمع  فئات وشرائح وطبقات  لكل 
بإلغاء  ليطالبوا  العميق  الــجــزائــري 
وتنحّيه  لبوتفليقة  الخامسة  العهدة 
ــان الــتــدفــق فـــي الــشــارع  عـــن الــحــكــم. كـ
يــوم الجمعة 22 فبراير من كل انحاء 
اعتقد  المــــدن.  الــبــاد، وشــمــل مختلف 
التظاهرات ستكون تحت  أن  البعض 
قــيــادة الاســامــويــن، مــا دامــت تجري 
أيــــــام الـــجـــمـــعـــة، الـــتـــي ظـــلـــت دلالــتــهــا 
ــي مـــخـــيـــال الـــجـــزائـــريـــن  ــ ــبـــطـــة فـ مـــرتـ
بـــالـــحـــركـــات الاســــامــــويــــة فــــي نــهــايــة 
الــشــارع  تجند  وكــانــت  الثمانينيات، 
وتحشد الجموع لرفع شعارات تنادي 
بتطبيق الدولة الاسلامية. كانت هذه 
المـــخـــاوف طــاغــيــة بــشــكــل أخـــص على 
ــلـــن المـــخـــضـــرمـــن، وهـــــــذا مــا  ــنـــاضـ المـ
لأن  العلمانية  »مواطنة«  دفــع  حركة 
تــدعــو إلـــى الــتــظــاهــر يـــوم الأحـــــد، في 
مــحــاولــة لــلــنــأي بــنــفــســهــا عــمــا يمكن 
الجمعة. وحتى  الــيــه حـــراك  يـــؤول  أن 
الـــســـلـــطـــة راحـــــــت تــــربــــط تـــهـــديـــداتـــهـــا 
ــتـــغـــال حــــــراك الــجــمــعــة  بــمــخــاطــر اسـ
السياسية.  الاسلاموية  قــوى  قبل  من 
لم يحدثا  والتخوف  التوقع  لكن هذا 
على الأرض، بل ما حدث كان مفاجأة 
الــشــارع آلاف  إلـــى  تــدفــق  إذ  للجميع، 
ــن مــخــتــلــف  ــ ــات مــ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ــــان والــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
الأعـــمـــار، فــيــمــا الـــصـــورة المــنــمــطــة عن 
الاســــامــــوي لـــم تــظــهــر قــــط، وســيــطــر 
طابع التظاهر السلمي على كل شيء.

الــعــام مــن التشظوية  الــفــضــاء  تــحــرر 
والانــشــطــاريــة الــتــي كــانــت تــطــبــع كل 
الـــحـــراكـــات الاحــتــجــاجــيــة الــجــزائــريــة 
طـــــوال الـــســـنـــوات الـــثـــاثـــن الــســابــقــة، 
وظـــــهـــــر الـــــــحـــــــراك الـــــجـــــديـــــد مــــوحــــداً 
فــــي تـــنـــوعـــه الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
ــــي، وطــــغــــى  ــبــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ والــــــســــــيــــــاســــــي الــ
صــــوت الـــشـــبـــاب، وانـــتـــفـــت الـــواحـــديـــة 
إلى  تقف  الفتاة  كانت  إذ  الجنسوية، 
جـــانـــب الــــشــــاب، واضــمــحــلــت الــنــظــرة 
التقليدوية في ذلك الزخم الذي أسقط 
ــــذي بــنــتــه  الـــحـــاجـــز الايـــديـــولـــوجـــي الــ
الاسلاموية  الثمانينيات  نهاية  منذ 

السلفية والراديكالية.
تتمكن  ولــم  الضيقة  الحزبية  اختفت 
ــك  ــي ذلــ ــ ــا فــ ــهـ ــفـــسـ ــن نـ ــ ــن الاعـــــــــــان عــ ــ مــ
المــشــهــد الــشــعــبــي الـــزاخـــر، الـــذي حمل 
ــة، ذات  ــيـــطـ ــة بـــسـ ــيـ ــيـــاسـ ــارات سـ ــ ــعــ ــ شــ
لــغــة شــعــبــيــة جــــذريــــة، تـــديـــن الــفــســاد 
والـــظـــلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي والاســــتــــبــــداد، 
فــي شــكــل اهـــازيـــج انــبــثــقــت مــن ثقافة 
جماعية، ملاعب كــرة الــقــدم، مــا جعل 
الـــشـــعـــارات الــســيــاســيــة الــكــاســيــكــيــة 

تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مــــــــزورة مــســبــقــا 
لــصــالــح رئــيــس لـــم يــــره الــجــزائــريــون 
ــذ خــمــس  ــنــ ــه مــ ــ ــيـ ــ ولــــــــم يـــســـتـــمـــعـــوا إلـ
في  مشاركته  البعض  أعــلــن  ســنــوات. 
الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــد الــــتــــفــــاوض خــلــف 
الـــســـتـــار مــــع الـــســـلـــطـــة، لــلــتــمــوقــع مــن 
جديد ضمن المشهد القادم الذي يديره 
النظام، ومن هؤلاء الذين قبل بعرض 
الــســلــطــة حــركــة »حـــمـــس« الاخــوانــيــة، 
بينما أرجأ البعض مواقفه مثل علي 
بــن فــلــيــس، رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق 
وصـــاحـــب حـــزب »طـــائـــع الــحــريــات«، 
ــرون الانــتــخــابــات لــكــن من  وقــاطــع آخــ
مــثــل  لمـــعـــارضـــتـــهـــا  حـــمـــاســـة  أي  دون 

حزبي الأفافاس والأرسيدي.
لــم يكن أحــد فــي المــعــارضــة التقليدية 
يــتــوقــع أن ثــمــة قـــوة قــــادرة عــلــى منع 
الانــتــخــابــات، ســـوى تــدخــل يـــد الــقــدر 
بموت الرئيس بوتفليقة. كان التغيير 
يــــبــــدو شـــبـــه مــســتــحــيــل، وبـــــــدا الأمــــر 
لــلــمــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة كـــأنـــه يــجــري 
ــم تــكــن  ــ ــه الــــنــــظــــام. لـ ــ مـــثـــلـــمـــا خـــطـــط لـ
الــــدعــــوات الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن وســائــل 
ــــدو لــهــم  ــبـ ــ الاتــــــصــــــال الاجــــتــــمــــاعــــي تـ
ــواء،  ــرار، عــلــى حـــد ســ ــقــ ولأصـــحـــاب الــ
دعــوات جــادة أو ذات وزن على أرض 

الواقع.
ــع هــو  ــ ــواقــ ــ ذلــــــك الـــتـــســـلـــيـــم بـــــالأمـــــر الــ
ــاكـــمـــة تــبــدو  مــــا جـــعـــل الـــعـــصـــبـــة الـــحـ
يفسّر  ما  مخططها،  لنجاح  مطمئنة 
ــم تـــبـــذل أي جـــهـــد فــــي تــغــيــيــر  لمــــــاذا لــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا فـــــي فــــــرض عـــهـــدة 

رثــة، عارية من أي معنى مؤثر  تبدو 
فــي تلك الــجــمــوع الــتــي كــانــت ميزتها 
عـــقـــانـــيـــتـــهـــا المـــــــضـــــــادة تــــمــــامــــا فــي 
هــدوئــهــا ونــعــومــة غــضــبــهــا السلمي 
الجموع  التي قادت  اللاعقلانية  لتلك 
وراء  الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات  فـــــي  المــــنــــســــاقــــة 

الخطاب الاسلاموي الراديكالي.
هــذا الانــقــاب في جمالية الاحتجاج، 
وضـــــــــع الــــســــيــــاســــيــــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــن 
والــســلــطــة فــي وضـــع حــــرج، وأفــقــدهــم 
ــرد الاعـــام  ــدرة عــلــى الــفــهــم، وجــ كـــل قــ
المــــهــــيــــمــــن مــــــن لـــغـــتـــه وقـــــــدرتـــــــه عــلــى 
ــاهـــرة كـــانـــت جــديــدة  الــتــعــاطــي مـــع ظـ
فـــي شــكــلــهــا ومــضــمــونــهــا، بــحــيــث لم 
دخــول  بعد  الا  صدمته  مــن  يستيقظ 
الحراك الشعبي غير المسبوق اسبوعه 
الثاني الذي ازداد ضخامة في عدده، 

وعمقاً في سلميته.
كــانــت جــذريــة الــخــطــاب تــجــاه النظام 
بالعنف، ومن  ارتــبــاط  كــل  مــن  خالية 
كل جنوح نحو استفزاز رجــال الأمن 
ــدرك، إذ رفـــع المــتــظــاهــرون شــعــاراً  ــ والــ
ــاوة،  ــ ــيــــش، الـــشـــعـــب، خــ ســلــمــيــا )الــــجــ
خاوة( أي إن الجيش والشعب إخوة. 
وكـــــان هــــذا الـــشـــعـــار بــمــثــابــة الــبــوابــة 
ـــي بـــســـيـــط  ـــبـ ـــعـ ــــن خــــــطــــــاب شـ ــــدشـ ــتـ ــ لـ
الأمــن  الجيش وقـــوات  يــدعــو  ومكثف 
الشعب  بجانب مطالب  الــوقــوف  إلــى 
بدل الوقوف في صف النظام. ولعبت 
الــخــلــفــيــة الألــيــمــة لــلــتــجــربــة الــدمــويــة 
ــــون خــــال  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الــــتــــي عــــاشــــهــــا الـ
القرن  تسعينيات  في  الأهلية  الحرب 
ــوة فــي  ــقـ المــــاضــــي، ولا تــــــزال مـــاثـــلـــة بـ
التأسيس  فــي  كبيراً  دوراً  مخيالهم، 
 عن دروس وعِبر 

ً
لهذه السلمية، فضلا

تحولت  التي  العربي  الربيع  تــجــارب 
إلى حــروب أهلية. لم يتسرب أي ملل 
الـــثـــورة السلمية  أو تــهــاون إلـــى هـــذه 
التي تقمّصتها روح غاندية جماعية 
طــــوال ســتــة أســابــيــع مـــن الاحــتــجــاج، 
الــنــظــام  تــنــاقــضــات  وانــتــهــت بتفجير 
الفاضحة،  عيوبه  وكــشــف  الــجــزائــري 
ــيــــس  ــرئــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى اسـ
ــم 20 ســنــة على 

َ
بــعــدمــا جــث بوتفليقة 

السلمية  هـــذه  وازدادت  الــحــكــم.  ســـدة 
ــــي تــتــهــيّــأ لـــخـــوض الـــشـــوط  ــوة، وهـ ــ قــ
الــثــانــي مــن اســتــكــمــال مــوجــة ربيعها 
الثالثة، لإســدال الستار بالكامل على 
نظام فقد أهليته وانتهت صلاحيته، 
وحان الأوان ليحل محله نظام جديد 
الجمهورية  الجزائريون عهد  يسميه 
الـــثـــانـــيـــة. هــــل يـــكـــســـب الـــجـــزائـــريـــون 
ــــم هـــــــــذا، لـــيـــحـــقـــقـــوا مـــعـــجـــزة  ــهـ ــ ــانـ ــ رهـ
المسلح،  الكفاح  أسطورة  من  الانتقال 
ــوا خـــالـــه مـــلـــيـــون شــهــيــد  ــعــ الــــــذي دفــ
ــن أجــــل اســتــقــالــهــم وتـــحـــررهـــم من  مـ
الاستعمار، إلى جمالية ثورة سلمية 
الاستبداد  تطيح  إنساني  طابع  ذات 

من دون إراقة قطرة دم واحدة؟

روائـــي وإعــامــي، رئيس تحرير جريدة   *
»الـــجـــزائـــر نـــيـــوز« ـــــ مـــن مــؤلــفــاتــه: »هـــوس« 

و»متاهات ليل الفتنة«

أنفسهم  المــصــانــع  عندما وجــد عــمــال 
ــفــــوظــــن مــــــن مــــنــــاصــــب شـــغـــلـــهـــم،  ــلــ مــ
واشتعل فتيلها أيضاً، خلال النصف 
ــرن الــــتــــاســــع عــشــر  ــ ــقــ ــ ــن الــ ــ الــــثــــانــــي مــ
وبــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، فــي مناطق 
شــتــى مـــن الـــريـــف الـــجـــزائـــري، ومــنــهــا 
انتفاضة الفلاحين في الأوراس. ومع 
العفوية  التحرير، كانت  انــدلاع حرب 
إحـــدى نــقــاط الــقــوة فــي مــســار الــثــورة 
تــأطــيــرهــا بدمجها  قــبــل  الـــجـــزائـــريـــة، 
التي صارت  البيروقراطية  في بوتقة 

»النظام«. تسمي الثورة الجزائرية بـ
الثورة  التي منحت  العفوية هي  تلك 
وشموليتها  ديــنــامــيــتــهــا  الــجــزائــريــة 
وجـــاذبـــيـــتـــهـــا لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر، وخـــاصـــة 
سكان الأرياف الذين شكلوا قاعدتها 
الــذي وضعها  الاجتماعية ومحركها 
النموذجية  الــثــوريــة  الــتــجــارب  ضمن 
فالعفوية لا  لــذا،  العشرين.  القرن  في 
التنظيم،  اليوم مع ضــرورة  تتناقض 
بــل تشكل طــرفــا أســاســيــا فــي معادلة 
ــلـــص  ــتـــخـ ــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، والـ ــبــ ــالــ ــطــ المــ
 لأن 

ً
الحاسم مــن نظام لــم يعد مــؤهــا

إرادتـــه  فــرض  فــي  يحكم، وأن يستمر 
عــلــى أغلبية لــم تــعــد تــجــدي فــيــه قــوة 
تــمــثــيــلــيــة لــتــطــلــعــاتــهــا وطــمــوحــاتــهــا 

وأحلامها..
إن الــعــفــويــة عــنــدمــا تــتــحــول إلـــى قــوة 
تــكــون بمثابة  احــتــجــاجــيــة وثــــوريــــة، 
ــدوا كل  ــقـ ــن فـ ــذيـ لــغــة المــســتــضــعــفــن الـ
بــالــوســائــل  التغيير  تحقيق  فــي  أمـــل 
العفوية  فالحركة  والمتاحة.  الشرعية 

الخلفية الأليمة لتجربة 

التسعينيات، لعبت دوراً كبيراً في 

 عن 
ً
التأسيس لهذه السلمية، فضلا

دروس تجارب الربيع العربي التي 

تحولت حروباً أهلية

جان سيناك، 

بحياته وموته، 

 عن الكثير 
َ

أجاب

من أسئلتي حول 

معنى »الجيل« 

في الأدب 

والسياسة

عثمان تزغارت *

م والجدية المبالغ فيهما، اكتشف الجزائريون 
ّ

فجأة، وبعد ستة عقود من التجه

اراً ومبتسمين في آن واحد! وإذا بالبلد الذي دفع 
ّ

ـــ أخيراً ـــ أنهم يمكن أن يكونوا ثو

منجز  أول  كان  والذي  الاستعمار،  نير  من  للانعتاق  شهيد  مليون  ونصف  مليوناً 

»دبلوماسية  هو  عجيب  مصطلح  نحت  الاستقلال،  بعد  الوطنية،  دولته  حققته 

استعراضاً مبهراً  لغضب شعبي  للعالم  م 
ّ

ليقد الثوري جانباً،  العنف  القوة«، يطرح 

جعل من السلمية الناعمة سلاحاً فتاكاً بوجه واحدة من أعتى أشكال الأوليغارشية، 

القائمة على تحالف المال الفاسد والاستبداد العسكري الجائر. 

نجح الحراك الجزائري في إرغام الطاغية على الاستقالة صاغراً، معتذراً عن »التقصير«، 

راجياً من شعبه صفحاً لن يناله. واقتيد رجال المال الفاسدون، واحداً تلو الآخر، إلى 

، تماماً كما راكموا أموالهم ونفوذهم تحت 
ً

قاعات التحقيق وزنازين السجون، ليلا

ر قائد الجيش الى الاحتماء من بطش »القوى غير الدستورية« 
ُ

جنح الظلام. واضط

س لها الشبان الذين وصفهم ذلك القائد نفسه، 
ّ

ة »الشرعية الشعبية« التي أس بعباء

ر بهم«. 
ّ

»المغر في بداية الحراك، بـ

لكن ذلك كله ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. فالتحول الذي أحدثه هذا 

الجمعي  الضمير  في  عميقاً  تأثيراته  غاصت  كالإعصار،  فجأة   
ّ

هب الذي  الحراك 

للجزائريين، لتصالحهم مع ذواتهم وهوياتهم، بكل ما تختزنانه من ثراء وتنوع. 

ات العامة لبلادهم بسادية  ظل الجزائريون، على مدى عقود، يتعاملون مع الفضاء

والساحات  الشوارع  بنظافة  مستهترين  بيوتهم،  نظافة  على  حريصون  عجيبة. 

في  وعدوانيون  خشنون  الخاصة،  مجالسهم  في  وطيبون  ظرفاء  العمومية. 

الفضاء العام! 

نبعت تلك المفارقة من جرح غائر في الشخصية الجزائرية، يضرب بجذوره عميقاً 

في تاريخ البلاد. منذ أن غزا الرومان موطن أجدادهم »البرابرة«، كانت كل الأنظمة 

في  رسخ  ما  أرضهم.  على  ودخيلة  ظالمة،  غازية،  أنظمة  بلادهم  حكمت  التي 

هو  ما  كل  واعتبار  الدولة،  معاداة  على  القائمة  »بايلك«،  الـ عقلية  نفوسهم 

أو يجوز نهبه وتخريبه.  »العدو«، وبالتالي يجب  لـ العام ملكاً  الفضاء  موجود في 

لم تنجح الدولة الوطنية، بعد جلاء الاستعمار، في محو تلك العدائية تجاه الدولة 

والمال العام، بل زادتها حدة واحتقاناً، لأن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة…

الجزائريين  يصالح  أن  في  الإطلاق،  على  منجزاته  أهم  وذلك  الحالي،  الحراك  نجح 

أحياء  ولجان  المظاهرات،  بعد  الشوارع  ينظفون  شباناً  فشهدنا  العام،  الفضاء  مع 

ات التي ظلت مهجورة على مدى عقود،  تصلح الأرصفة وتزرع الأشجار في الفضاء

 يعتنون بأماكن شغلهم. لذا، 
ً

وأطباء وممرضين ينظفون مستشفياتهم، وعمالا

وبقطع النظر عن المآلات السياسية الآنية، يمكننا التكهن، جازمين، بأن هذا الشعور 

نا الجزائر وثورتها 
ّ

حمة الوطنية الوليدة، كفيلان بأن يحص
ُّ
الجديد بالانتماء، وهذه الل

السلمية المبهرة ضد أي مكائد أو هزات قد تعترض مستقبل حراكها.       

* مواطن جزائري قيد التأسيس 

»روشيه كاريه« للفنان الجزائري قادر عطية )طبعة كروموجينية ـــ 2009(

»مواطنو الجمال« 

يدخلون في القصيدة

ت لنفسك في اللحظة الحاسمةملف
ّ

حراك الجزائر... نظرة من داخل صو
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الفراشة تخرج من الشرنقة
أنور رحماني *

ــم نـــثـــق فــــي شــعــبــنــا،  ــفـــن، لــ ــائـ ـــا خـ
ّ
كـــن

ــــوداء كــانــت  ــــسـ هــــواجــــس الـــعـــشـــريـــة الـ
تــســيــطــر عــلــى أفـــكـــارنـــا وكــوابــيــســنــا، 
ــاطــــئ هــــــذه الــبــقــعــة  ــلـــى شــ جــلــســنــا عـ
الــبــائــســة مــن الــعــالــم حــيــث قـــرّر الــقــدر 
زرعنا، ورحنا نراقب ثورات الشعوب 
بــقــربــنــا، نــاحــظ شــجــاعــتــهــم أحــيــانــا، 
طــيــشــهــم أحــيــانــا أخـــــرى، نـــراقـــب هــذا 
الربيع العربي الذي لم يكن يوماً ربيعاً، 
ثمّ هل كان عربياً؟ ومن خلف السياج 
ـــا نـــــدرس إيــجــابــيــاتــه وســلــبــيــاتــه، 

ّ
كـــن

نقاط قوّته وضعفه، بثوراته وثوراته 
ــات الأجنبية 

ّ
الــتــدخ المــضــادة، وبتلك 

التي رافقته وشيّدت له سكّة حديدية 
ــا نـــتـــســـاءل فــــي مــا  ـ

ّ
ــن ــــى الـــجـــحـــيـــم، كـ إلـ

بيننا هل سندخل بحافلتنا هذه في 
الحائط كما يحدث هناك خلف غروب 
الشمس ذاك؟ أم عندما تشرق الشمس 
ــــى الأبـــــــد، بــحــثــنــا  عــلــيــنــا ســتــســطــع إلـ
عــن شمسنا فــي كــل مــكــان، وانتظرنا 
ــي الــــجــــزائــــر أن يــتــوب  ــن الـــنـــظـــام فــ مــ
ويستغفر لشعبه عن ذنبه وأن يبادر 
بــنــفــســه بـــإصـــاحـــات حــقــيــقــيــة حــتــى 
فــي ماضينا  مــا عشناه  بلدنا  ب 

ّ
نجن

الــقــريــب ومــا يــحــدث فــي دول الــجــوار. 
دين، لم نعرف أين الحل؟ في 

ّ
ا معق

ّ
كن

الدولة  نــرى  ا 
ّ
كن نثق؟  أن  يمكننا  مــن 

ا 
ّ
 على تصوّراتنا وأفكارنا، وكن

ً
مارقة

نـــرى الــشــعــب وحــشــا كــبــيــراً مـــا ينفكّ 
ى يأكلنا جميعاً بمن 

ّ
يكسر قيوده حت

ا مخطئين.
ّ
فينا »هو«، ولكن... كن

 عـــوض أن يــكــســر الــشــعــب الــجــزائــري 
القيود جملة واحـــدة، قــرّر أن يرقص، 
ى ترتخي 

ّ
قرّر أن يتمايل بجسده حت

تــلــك الــقــيــود ثــم تــســقــط شــيــئــا فشيئاً 
دون أن تترك به أي ندوب، أراد الشعب 
أن يقوم بحمية فكرية تسقط عنه تلك 
الأســـــاور الــكــبــيــرة الــتــي لا تــصــلــح إلا 
للأجساد الخاملة والمشبّعة بالبؤس، 
ده وجـــعـــل من 

ّ
مــشــى بــعــيــداً عـــن جــــــا

 
ً
ابــتــســامــتــه وضــحــكــاتــه درعــــا منيعة

ديــن، وجــعــل من 
ّ

تحميه ســـوط الــجــا
تــلــك الأمــنــيــات الــتــي يــذرفــهــا الأشـــرار 
مَن تحرّكهم  الدين،  وراء  والمختبئون 
الــقــوى الاســتــعــمــاريــة مــجــرّد أضــغــاث 
عات وخرجت 

ّ
أحلام، وخابت كل التوق

الجزائر من شرنقتها كفراشة الربيع، 
ــيــــس الـــربـــيـــع  ــيــــع الـــحـــقـــيـــقـــي، ولــ الــــربــ

»العربي«.
خرجت النساء مع الرجال في كل مدن 
الــجــزائــر فـــي صـــور حــضــاريــة راقــيــة، 
بأصوات مختلطة ما بين السوبرانو 
والـــبـــاص، مــنــشــديــن حــبّــهــم لوطنهم، 
دون تحرّش، دون تكسير، دون عنف، 
يــمــكــنــك أن تــشــرب قــهــوتــك فـــي هـــدوء 
فــي شـــوارع الــعــاصــمــة، بينما الــثــورة 
 الـــوجـــوه مبتسمة 

ّ
ــل تــمــرّ بــجــانــبــك، كـ

اكتشفت شيئاً جديداً  ها 
ّ
كأن سعيدة، 

مت 
ّ
كانت تجهله عن نفسها. لقد تحط

تـــصـــوّرات الــشــعــب عـــن نــفــســه، ولأوّل 
مرّة، يرى هذا الشعب وجهه في المرآة، 
هذا الوجه الذي قيل له مراراً وتكراراً 
ه وجه بشع وقبيح ليكتشف جمال 

ّ
إن

ملامحه بيديه وهو يلامسها عن كثب 
ليغرم بنفسه بعدها. وها هو الشعب 
الجزائري اليوم معجب بشعبه، سار 
صامتاً أمام المستشفيات، قدّم الأزهار 
المــــــاء والــتــمــر  ع 

ّ
الـــشـــرطـــة، وز لأفـــــــراد 

المتظاهرين،  على  والكسكس  والــلــن 
ــيّــــارات الإســــعــــاف،  أفـــســـح المــــجــــال لــــســ
ملايين  بينما  مفتوحة،   

ّ
المحال بقيت 

الــجــزائــريــن يــجــوبــون الـــشـــوارع ولــم 
تكسر لــوحــة إعــانــيــة ولا نــافــذة ولــم 
 للسرقة أو التخريب. 

ٍّ
يتعرّض أي محل

التزم الشعب بأوقات التظاهرات يوم 
الــجــمــعــة بــاعــتــبــاره يـــوم »عــطــلــة« من 
الــســاعــة المــقــرّرة إلــى الــســاعــة المــحــدّدة 
فوا الشوارع 

ّ
دون نقص أو زيادة، ونظ

بعدها، وعــادوا إلى بيوتهم باحترام 
وتــقــديــر، ومـــاذا فعلوا فــي بــاقــي أيّــام 

ــرّد مــبــعــوثــيــة  لـــم تــعــد الـــســـاحـــات مـــجـ
ــفــــاوض، بـــل صـــــارت أيـــضـــا مجلساً  تــ
لــلــتــأســيــس. خــرجــت الــنــســاء وحــدهــن 
فـــــي الــــثــــامــــن مـــــن مــــــــارس مـــطـــالـــبـــات 
ورفعت  الــتــامــة،  القانونية  بــالمــســاواة 
الأعــــام الــثــقــافــيــة الأمــازيــغــيــة فــي كل 
المـــدن الــجــزائــريــة، حــتــى تــلــك الناطقة 
الشعب  وحــدة  عن  للتعبير  بالعربية 
وتآزره. رفعت لافتات تطالب باحترام 
حقوق الأقليات وحريّة التعبير، حتى 
لافتاتهم  رفــعــوا  والمــلــحــدون  المثليون 

عالياً. خرج القضاة مطالبين بحماية 
الــدســتــور، خـــرج المــحــامــون مطالبين 
بإلقاء القبض على المجرمين، خرجت 
الشرطة لتحمي الشعب، خرج الأطبّاء 
ى 

ّ
لتوفير الإسعافات للمتظاهرين، غن

الشعب فــي الــشــوارع، رقـــص، خرجت 
نــســاء الــبــالــيــه، خـــرج راقــصــو الــبــريــك 
ــانــون والــرسّــامــون 

ّ
دانــــس، خـــرج الــفــن

ــفــــة  ــفــــاســ ــاء والــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــــاب والـ
ّ
والــــــكــــــت

والمـــفـــكّـــرون، خـــرج الــجــمــيــع لتأسيس 
قــــيــــم الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
يريدونها جمهورية أكثر تقدمية من 
الأولى. جمهورية تزداد فيها الحقوق 
والــــحــــريّــــات وتـــســـتـــمـــرّ فــيــهــا الـــدولـــة 
ولتبقى  استثنائي،  جمالي  كعنصر 

الجزائر كما كانت دائماً، مكّة الثوّار.
لقد طوّر الشعب الجزائري بما عايشه 
منذ استقلاله إلى اليوم نظاماً ثورياً 
جديداً وأسّس لعملية انتقالية جديدة 
ليست معروفة في قواميس الثورات، 
فــكــيــف يــمــكــن لــلــشــعــب أن يــحــرر بــلــداً 
دون أن يهجم على الثكنات، ودون أن 
يمرّغ أنــف بــاده في الــتــراب. لقد فهم 
 بلاده هي بيته الذي يجب 

ّ
الشعب أن

الديموقراطية  وأن  سقفه،  يحمي  أن 
الــحــقــيــقــيّــة لا يــمــكــن أن تــتــحــقــق على 
أنـــقـــاض ســـيـــادة بــلــده واســتــقــالــه. لا 
يــمــكــن أن تـــأتـــي عــلــى مـــن الــطــائــرات 
في  استعمرتنا  التي  للقوى  الحربية 
ــاولــــت بــعــض  ــنـــدمـــا حــ ــا مـــضـــى، وعـ مــ
الــــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــا 
يــحــدث فــي الــجــزائــر، رفــعــت الــجــزائــر 
كلها شعاراً واحداً »ملابسنا الوسخة 
نــغــســلــهــا فـــي مـــا بــيــنــنــا فـــي بــيــتــنــا«، 
ــا يـــحـــدث فــــي وطـــنـــنـــا مــشــكــلــة   مــ

ّ
وأن

»إيليزيه«  الـ عائلية، ولم يسلم مكتب 
مـــن اتـــصـــالات الـــجـــزائـــريـــن لــيــعــبّــروا 
الرئيس  تصريح  مــن  امتعاضهم  عــن 
الشعب  دافـــع  لقد  مــاكــرون.  الفرنسي 
عن سيادة وطنه ولم يفرّط بها ودافع 
عــن وحـــدة مــؤسّــســات الــدولــة وصــرخ 
ــدّدة  ــعـ ــتـ  جــــوارحــــه وأصـــــواتـــــه المـ

ّ
بـــكـــل

ــاوة،  ــ ــعـــب، خـ والمـــخـــتـــلـــفـــة: »جــــيــــش، شـ
خاوة«.

مكتوفة  الأجنبية  القوى  بقيت  هكذا 
الأيــدي، لم تعرف كيف المجال لتعبث 
بثورة هذا الشعب كما عبثت بثورات 
الــشــعــوب الأخــــرى فــي المــنــطــقــة، إذ لم 
واحــدة  ثغرة  الجزائري  الشعب  يترك 
لـــلـــعـــدو لـــانـــقـــضـــاض عـــلـــيـــه، بــــل ركّــــز 
ق حتى 

ّ
اهتمامه على جمهوريته وحق

الآن جزءاً مهماً من مطالبه وهو يتوق 
إلى تحقيق المزيد.

فقد حاولت بعض  هــذا،  وبالرغم من 
الـــقـــوى الــحــزبــيــة والــديــنــيــة المــتــطــرفــة 
لكن سيول  الــثــورة،  على  الانقضاض 
ــم مــن  ــظــ الـــجـــمـــاهـــيـــر كـــانـــت أكـــبـــر وأعــ
إيــديــولــوجــيــاتــهــا. حــاولــوا بــأعــدادهــم 
التظاهرات  قلب  فــي  الــدخــول  القليلة 
ورفع لافتات كبيرة، منها حتى صور 
ــــراج  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إردوغـــــــــان لإخـ
على  وإبدائها  سينمائياً  التظاهرات 
ــــهــــا تــــســــري فــــي مــصــلــحــتــهــم، لــكــن 

ّ
أن

ــوّة الــشــعــب كــانــت الأقـــــوى. وعــنــدمــا  قــ
حــاولــوا تــشــويــه مــطــالــب الــشــعــب بما 
ــوه »الــــــدولــــــة الإســـــامـــــيـــــة«، بـــدا  ــ ــمّـ ــ سـ
صوتهم أخفت من أن يسمع في ثورة 
الابتسامة التي دعا فيها الجزائريون 
ــر، والاخـــتـــاف ودون  ــ إلـــى تــقــبّــل الآخـ
من  أرقـــى  كــانــت  فالهتافات  تهميش، 
والمتحاملين  المــرتــزقــة  هـــؤلاء  بــواعــث 
ــبـــركـــان دم جــديــد  الــــذيــــن يــحــلــمــون بـ
فــي الــجــزائــر، لــكــن الــجــزائــري لا يلدغ 
ــرّتـــن، فــذاكــرتــه لا تـــزال  مـــن الــجــحــر مـ
ــقـــذرة الــتــي  مــنــتــعــشــة بــتــلــك الـــصـــور الـ
القوى  الدين، عملاء  لنا تجّار  جلبها 
السلمي  المــنــاخ   

ّ
أن كما  الاستعمارية. 

لــلــتــظــاهــرات شــجّــع الــجــزائــريــن على 
الــــخــــروج بــكــل طــوائــفــهــم وأفـــكـــارهـــم، 
فــتــعــدّدت الــشــعــارات وبــــرزت جمالية 
الإســامــيــون  الــجــزائــر، وحينها ظهر 
ــة تـــعـــيـــش  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــأقـ ــ ــم كـ ــهـ ــتـ ــقـ ــيـ ــقـ ــــى حـ ــلـ ــ عـ
عـــلـــى مــــخــــاوف الـــشـــعـــب ومــكــبــوتــاتــه 
الــتــاريــخــيــة، ولــيــتــجــرّع الإســامــيــون 
أنــفــســهــم، بــكــل الـــدعـــم الأجــنــبــي الـــذي 
يحملونه، مرارة هذا الوعي الجزائري 
الــجــديــد الــــذي ضـــرب عـــرض الــحــائــط 
ــة، لــيــبــنــي  ــ ــدّامـ ــ ــهـ ــ  مـــشـــاريـــعـــهـــم الـ

ّ
بــــكــــل

الــجــزائــريــة الحديثة  الـــدولـــة  مــشــروع 
ــتــــي  ــــي أرادهــــــــــــا والــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ والـ

تستحقها الجزائر.
ف أن يرفع من سقف 

ّ
المثق اليوم، دور 

ــعــات 
ّ
ـــعـــاتـــه لــتــتــمــاشــى مــــع تــطــل

ّ
تـــطـــل

شــعــبــه، عــلــى المــثــقــف الـــيـــوم أن يــقــول 
رأيه بحريّة أكثر وبجرأة أكثر، وأن لا 
ولا  كــانــت  الــتــي  بالصالونات  يكتفي 
تــــزال حــاجــزاً بــيــنــه وبـــن شــعــبــه. فقد 
راً 

ّ
وتحض ثقافة  الــيــوم  الشعب  أبـــدى 

للمثقف  سيكون  وبالتأكيد  بــالــغــن، 
الـــقـــريـــب دور ريـــــادي  المــســتــقــبــل  ــي  فــ
لــحــمــايــة الـــوطـــن مـــن الـــنـــزف الــثــقــافــي 
ف 

ّ
ومن الغزو الإيديولوجي، على المثق

د شعبه ويؤسّس لثورة فكرية 
ّ
أن يقل

جديدة مواكبة لهذه الثورة السعيدة 
التي أزهرت في الجزائر.

ا نبحث عن شمس ما، 
ّ
في الجزائر، كن

بحثنا عنها فــي الــشــرق والــغــرب، في 
بين  عنها  بحثنا  والــجــنــوب،  الشمال 
الجبال والغيوم. وعندما فقدنا الأمل 
ا كشرنقة الفراشة، 

ّ
وجدناها تبزغ من

كـــمـــيـــتـــامـــورفـــوزيـــا ربـــيـــعـــيـــة، كـــألـــوان 
وحياة، فصارت الجزائر هي الشمس 

التي لطالما كانت تبحث عنها.

* كاتب روائي وناشط حقوقي ـ من 
مؤلفاته: »مدينة الظلال البيضاء« و»ما 
يخفيه الله عنا«

الأسبوع، غرسوا الأشجار في كل مدن 
أحيائهم  لتنظيف  تطوّعوا  الجزائر، 
ــدران. رســم  ــجــ وصــبــاغــة الأرصـــفـــة والــ
الفنانون أجــمــل الــلــوحــات فــي الأزقـــة، 
تــســامــحــوا فـــي مـــا بــيــنــهــم، تــعــانــقــوا، 
أحبّوا بعضهم بعضاً كما لم يفعلوا 
ليرسموا ملامح أسعد  قبل،  مــن  ذلــك 
ثـــورة فــي الــعــالــم... لتنقل كــل وســائــل 
الإعلام الدوليّة هذه المفارقة العجيبة 
فــي تــاريــخ الــحــضــارة الــبــشــريــة، لأوّل 

مرّة يثور شعب ما وهو مبتسم.
لين له، رفض أن 

ّ
لم يختر الشعب ممث

ــرة بــاحــتــكــار رأيــــه، هــو يعلم  تــقــوم زمـ
ويـــدرك أن أربــعــن مليون جــزائــري لا 
ــراد،  أفـ فــي بضعة  اخــتــصــارهــم  يمكن 
ه بسلميّته 

ّ
بل واصل حراكه، وأثبت أن

غدا مفاوضاً عظيماً، فها هي السلطة 
تنازلات  تقدّم  الجزائر  في  السياسية 
ــه وهـــــا هــو  ــ ــائـ ــ ــلـــو الــــتــــنــــازلات لإرضـ تـ
يصرخ بأعلى صوته »هل من مزيد؟«، 
فعندما استرجع الشعب ثقته بنفسه 
راح يستردّ سلطته، بلافتات ومطالب 
راقية، لم تستسلم للبعد العاطفي ولا 
المتظاهرين  معظم  حمل  بــل  الــديــنــي، 
مطالبين  ومــبــدئــيــة،  وطنية  شــعــارات 
وبدولة  ديموقراطية«،  »حــرّة  بجزائر 
مــدنــيــة. ومــــع اســـتـــمـــرار هــــذا الـــحـــراك، 

عندما حاولت بعض القوى الأجنبية 

التعليق على ما يحدث، رفعت 

الجزائر كلها شعاراً واحداً »ملابسنا 

الوسخة نغسلها في بيتنا«

خريف البطريرك

محمد علال *

ما تعيشه الجزائر هذه الأيام، صفحة 
ــعــــب. مُــــشــــاهــــدٌ يــتــأمــل  ــشــ يـــكـــتـــبـــهـــا الــ
فصولًا من رواية »خريف البطريرك« 
مــاركــيــز.  غــارســيــا  لــغــابــريــيــل   )1975(
لقد دقت »ساعة الحرية« في يوم 22 
فيفري 2019، لترسم ملامح مسيرات 
ــــوز نــظــام  ــيّـــرت رمـ ســلــمــيــة عــفــويــة، حـ
الــذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
تربّع على عرش الحكم لعشرين عاماً، 
وهو اليوم يعيش آخر أيامه، كأوراق 

الأشجار في فصل الخريف.
ــل الــنــظــام  ــ ــة الـــعـــالـــم، دخـ ــــط دهـــشـ وسـ
الــجــزائــري العنيد فــي دوامـــة يتخبط 
كمن أصــابــه مــسٌّ مــن الــجِــن فــي غفلة، 
آخر.  تلو  يوماً  بوتفليقة  عزلة  تــزداد 
الـــظـــام ولا أحــــد يعلم  تــتــســع دائــــــرة 
حتى الساعة الشكل الحقيقي للحالة 
ــة الـــتـــي أصــبــح  ــديـ الــنــفــســيــة والـــجـــسـ
بعض  تسريب  رغم  بوتفليقة،  عليها 
الــصــور عقب إعـــان خبر عــودتــه إلى 
الجزائر من مستشفى جنيف، ونشر 
الــعــديــد مـــن الـــرســـائـــل بــاســمــه، منها 
قــــراراتٌ مــتــضــاربــة. بعد أســبــوع على 
ــتـــرشـــح لــعــهــدة  إعــــــان عـــزمـــه عـــلـــى الـ
ــة أثـــــــــارت غــضــب  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ خـــامـــســـة فـ
الشارع، عاد للقول في رسالة جديدة 
 
ً
)11 مارس 2019(: »لم أكن أنوي أصلا
لــهــا، لأن صــحــتــي لا تسمح  الــتــرشــح 
الحكومة  تشكيلة  ســأغــيــر  بــذلــك،  لــي 
كـــلـــيـــة وســــأســــلــــم المــــهــــمــــات لـــرئـــيـــس 
جــديــد إن أمــدنــي الــلــه بــعــمــر طــويــل«. 
عربياً جديداً  الــرســالــة مشهداً  تــرســم 
الشعب  يحفظها  قــديــمــة  حــكــايــة  مـــن 
السابق  الرئيس  قال  عندما  المصري، 
حسني مبارك في خطاب التنحي عام 
الــتــرشــح لفترة  2011: »لـــم أكـــن أنـــوي 
رئاسية جديدة، فقد قضيت ما يكفي 
فــي خدمة مصر وشعبها،  العمر  مــن 
لكنني الآن حريص كل الحرص على 
الــوطــن بما  أن أختتم عملي مــن أجــل 
ورايــتــه«. هكذا  أمانته  يضمن تسليم 
 منطقاً واحــداً 

ّ
أن التاريخ كيف  يكتب 

يــجــمــع الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــكـــام الـــعـــرب 

ــرَت  ــسِّ
ُ
ف بجملة »طـــاب جــنــانــي«. كلمة 

حــيــنــهــا بــــأن الـــرجـــل قــــرر تــــرك الــحــكــم 
ولـــن يــتــرشــح لــعــهــدة رابـــعـــة. لــكــن من 
ــاب«؟ مـــنـــذ تــســع  ــ ــ ــــال إن »جـــنـــانـــي طـ قـ
سنوات حَكَم الجزائر على تلك الحالة 
ــــوم لا  ــيـ ــ ــوات أخــــــــرى، والـ ــنــ لــخــمــس ســ
يزال طامعاً في التمديد ربما لعام أو 
عــامــن. لا أحــد يعلم الــعــدد بالضبط، 
 الــرجــل لــم يشبع من 

ّ
فمن الــواضــح أن

ــم »آهــــــــات« المــــايــــن فــي  ــ الـــســـلـــطـــة، رغـ
أشكال  لكل  الرافضة  الجزائر  شــوارع 

ــات حــــكــــم بــوتــفــلــيــقــة  ــ ــ ــرار. بـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
مصنفاً فــي خــانــة »الــعــار و الــعــيــب«، 
بعدما قـــرّر مــايــن الــجــزائــريــن قطع 
الطريق أمــام أحــام مَــن حَكم الجزائر 
ه 

ّ
لأطول فترة منذ الاستقلال. ويقال إن

يحلم بــأن تــوافــيــه المنية وهــو رئيس 
للبلاد، ليضمن لنفسه جنازة عظيمة 
ــوارع الــجــزائــر  كتلك الــتــي عــرفــتــهــا شــ
عام 1978 في تشييع جثمان صديقه 
الرئيس الأسبق هواري  ورفيق دربــه 
بـــومـــديـــن، ويــتــجــه قــبــل ذلــــك لــتــدشــن 

ــم« الـــــــذي يــــريــــد مــن  ــ ــظـ ــ »المـــســـجـــد الأعـ
خلاله تخليد ذكراه إلى الأبد.

ــرّك  ــ ــديــــن، لا شــــــيء حـ ــقــ عـــلـــى مــــــــدار عــ
الــــشــــعــــب الـــــجـــــزائـــــري بــــذلــــك الـــحـــجـــم 
العيش  لقمة  لا  والسلمية.  والعفوية 
ولا مــشــاكــل الــســكــن ولا الــبــطــالــة، ولا 
حتى أمـــواج »الــربــيــع الــعــربــي«. شيء 
ــد جــعــل أحـــفـــاد المــلــيــون ونــصــف  ــ واحـ
مــلــيــون يــتــحــركــون بــهــذا الــشــكــل: إنــه 
 والــــغــــيــــرة عــلــى 

ّ
»الإحــــــســــــاس بـــــالـــــذل

صورة الوطن«. لقد شوّهت فترة حكم 
الجزائريين  كرامة  بوتفليقة  الرئيس 
عـــــلـــــى جــــمــــيــــع الأصــــــــــعــــــــــدة، وعـــــمّـــــت 
»الـــحـــقـــرة« وانـــتـــشـــرت فـــي كـــل المــنــابــر 
ــفــــاف بــشــبــاب  ــتــــخــ تـــصـــريـــحـــات الاســ
الــجــزائــر وأحــامــهــم عــلــى لــســان كبار 
المــســؤولــن فـــي الـــدولـــة. هـــم بالنسبة 
أحـــمـــد  ــابــــق  الــــســ الأول  ــر  ــ ــوزيــ ــ الــ إلــــــى 
أويحيى »شباب كسول لا يفكر إلا في 
إلــى أعضاء  الــهــجــرة«، وهــم بالنسبة 
ــ كما تقول  حكومته شباب »عــريــان« 
الــكــلــمــة الــعــامــيــة الــجــزائــريــة ــــ لــم يعد 
يــعــيــر اهــتــمــامــا لــلــوطــنــيــة ولا يــعــرف 
العديد  وقــد ساهمت  الجزائر،  تاريخ 
مـــن الــقــنــوات الــخــاصــة فـــي الــتــســويــق 
الــصــورة النمطية حــول الشباب  لتلك 
الـــــجـــــزائـــــري. وجــــــــرى الـــتـــعـــتـــيـــم عــلــى 
الصوت الحقيقي للشباب الذي انفجر 
مرة واحــدة ليفاجئ العالم بمسيرات 

سلمية وحضارية جداً، ويعلن رفضه 
ــيـــسٍ  ــهـــد صـــــــورة رئـ أن تـــتـــســـيّـــد المـــشـ
عــــاجــــزٍ عــــن الـــحـــركـــة والـــــكـــــام. هــكــذا 
الثاني  ميلاده  عيد  بوتفليقة  أمضى 
والــثــمــانــن فـــي »غــربــتــه« عـــن الــوطــن، 
وتحول شهر مــارس إلــى كابوس في 
مـــســـاره، بــعــدمــا كـــان بـــالأمـــس مــوعــداً 
آذار/   3 بوتفليقة في  )ولــد  للاحتفال 
ــدة فــي  ــ ــارس 1937 فــــي مـــديـــنـــة وجــ ــ مــ
المـــغـــرب(، وفــتــح شــهــر مـــارس الأبـــواب 
لحراكٍ شعبي كبير يتجدّد كل أسبوع 
ــد بــوتــفــلــيــقــة وضـــد  ــي الــــجــــزائــــر ضــ فــ
لتجديد  الـــذي يسعى  الــحــاكــم  نظامه 
ــــواب مــخــتــلــفــة. هــكــذا ظل  جــلــده فــي أثـ
آخر  حتى  بالحكم  متشبثاً  بوتفليقة 
رمـــق، ونــظــامــه يــحــاول الــيــوم تجديد 
جــلــده عــبــر شخصيات اعــتــمــاداً على 
رجـــال الأعــمــال والمــــال الــفــاســد، بينما 
 عدداً كبيراً من رموزه 

ّ
بات من الأكيد أن

انتهوا سياسياً إلى الأبد، على رأسهم 
الـــذي  ــر الأول أحـــمـــد أويـــحـــيـــى  الــــوزيــ
جرت تنحيته وتعيين وزير الداخلية 
نــــور الـــديـــن بــــدوي خــلــفــا لــــه، وســحــب 
»الأفـــان«  الــبــســاط مــن الأمـــن الــعــام لــــ
مـــعـــاذ بــــوشــــارب. وفــــي الـــصـــورة بــات 
الشعب   

ّ
أن كيف  ملاحظة  السهل  مــن 

ســيــشــتــاق إلـــى الأبــــد إلـــى »كــومــيــديــا« 
ـــ »حــــــــزب جــبــهــة  ــ ــابــــق لـ ــيــــس الــــســ الــــرئــ
التحرير الوطني/ الأفلان« جمال ولد 
الأسبق ومدير  الأول  والــوزيــر  عباس 
حــمــلــة بــوتــفــلــيــقــة ســابــقــا عــبــد المــالــك 
ســـال، والأمــــن الــعــام لــاتــحــاد الــعــام 
لا  سعيد.  سيدي  الجزائريين  للعمال 
أحــد يتصور الآن مكاناً لأفــراد عائلة 
الغامض  الــرجــل  وخــاصــة  بوتفليقة، 
المقبلة.  المرحلة  فــي  بوتفليقة،  سعيد 
يزال  لا  الجزائري  الشعب  المقابل،  في 
في دوامة البحث عن البديل، فالثورة 
لــم تــحــمــل إجـــابـــات لــســؤال مــهــم جــداً: 
بــعــد؟«، لكنها تركز على ذلك  »ومـــاذا 
الــتــي تبدو  العميق والمــعــركــة  الــجــرح 
أنها لا تزال طويلة لاستئصال الوباء 
الــذي سكن جسد الــجــزائــر لعقود من 

الزمن.
* ناقد وصحافي جزائري

بــعــد عــمــر طـــويـــل مـــن الـــجـــلـــوس على 
كرس الحكم.  منذ البداية، كان يمكن 
ملاحظة تخوّف النظام من سيناريو 
ــة«. لـــقـــد أدركــــــت  ــســ ــامــ ــخــ »الــــعــــهــــدة الــ
الطريق سيكون   

ّ
أن بوتفليقة  جماعة 

ــــواك، ولــــن يـــكـــون أبـــداً  ــــالأشـ مــحــاطــا بـ
البعض  اقترح  لهذا،  بــالــورود.  معبّداً 
ــرة الــنــظــام فـــي الـــبـــدايـــة فــكــرة  ــ مـــن دائــ
تمديد العهدة الرابعة لعام أو عامين 
من أجل إعادة ترتيب البيت والخروج 
الخطوة  هــذه  للنظام.  جديد  بمرشحٍ 
كيف  الــقــانــونــي:  بالجانب  اصطدمت 
الــتــأجــيــل؟ فــالــدســتــور لا يـــوجـــد فيه 
مــا يسمح بذلك إلا مــن خــال تطبيق 
المــــادة 102، مــا يــعــنــي »إعــــان شغور 
مــنــصــب الــرئــيــس لأســـبـــاب صــحــيــة«، 
إليهم  بالنسبة  كانت  الخطوة  وهــذه 
أمراً »شبه مستحيل«. من يجرؤ على 
إقـــنـــاع رجــــل كــبــوتــفــلــيــقــة يـــعـــرف عنه 
الــعــظــمــة بتطبيق  الــكــبــريــاء وجـــنـــون 
الــعــديــد  شــغــل  بوتفليقة  102؟  المــــادة 
ــا. هــو  ــ ــابـ ــ ــنــــاصــــب مـــنـــذ أن كــــــان شـ المــ
ــر لــلــشــبــاب وأصــغــر وزيــر  أصــغــر وزيــ
خــارجــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــيــوم 
يجد نفسه مقعداً على كرسي متحرك 
بعدما تعرّض لجلطة دماغية جعلته 
عـــاجـــزاً عـــن الــتــواصــل والــحــديــث إلــى 
 روح 

ّ
شعبه منذ عام 2012، بعدما بث

الشهير  الأمــل في الشعب في خطابه 

الشباب بالنسبة إلى الوزير الأول 

السابق أحمد أويحيى »كسول لا 

يفكر إلا في الهجرة«

غرافيتي في 

الجزائر مستوحى 

من قصيدة 

للشاعر التونسي 

الراحل الصغير أولاد 

أحمد »إذا كنت 

شعباً عظيماً، 

ت لنفسك 
ّ

فصو

في اللحظة 

الحاسمة«

...
*
الشعب ناض 

شعر: سليمان جوادي

تلحين وغناء محمد توفيق ومان 

ة 
ّ
كليتو الغل

والحاسي قاع شربتوه 
ة

ّ
وسبّيتو المل

وشعب العز حقرتوه
ة

ّ
ركبتنا العل

وقلبتو العاقل معتوه 

كليتو الصّابة
ردّيتو السلطة عصابة

والدولة غابة
اللي عارض فيها قهرتوه

عفستونا جملة
وه 

ّ
ويكتاش الشعب تعف

الشعب ناض 
من أفعالهم قلبو فاض

جبتو لمراض 
واللي سالم سممتوه 

ومن قالكم لا لا
يتوه  

ّ
في الزنزانة حط

طلع الشماتة  
يّاتة 

ّ
في زمانكم كثروا الش

ما بقات مباتة 
لِيتوه 

ْ
في ذا البر اللي خ

وكيلكم المولى
خالقكم اللي نسيتوه

* واحدة من أغاني الحراك )عامية جزائرية(

ت لنفسك في اللحظة الحاسمةملف
ّ

حراك الجزائر... نظرة من داخل صو
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... و»الحيطيست« والمقصيينإنها ثورة الابتسامة...
عادل صياد *

 الحراك الواقع في الجزائر خلال الأسابيع الفائتة 
ّ
أعتقد أن

لما  »الابــتــســامــة«،  توصيف  عليها  أطــلــقــتُ  ثـــورة حقيقية، 
وغير  راقــيــة  لسلوكيات  وتفجير  سلمية  مــن  عــنــه  أبــانــت 
تـــروّج  السلطة  كــانــت  فلطالما  الــجــزائــريــن.  لـــدى  مسبوقة 
ــــى الــعــنــف،  لــلــهــمــجــيــة وتـــخـــويـــف الــــنــــاس مــــن الانــــــــزلاق إلـ
وتذكّرهم بالعشرية السوداء وسيناريوات الفلتان الأمني 
في بعض دول الجوار والحروب الأهلية في بعض البلدان 

العربية جراء سقوط أنظمة الحكم فيها.
في منتصف شهر فبراير، انتفض سكان مدينة »خراطة« 
التاريخية في مسيرة شعبية ضخمة ضدّ دعوات أحزاب 
ـــح لــعــهــدة خــامــســة، 

ّ
ــوالاة الــرئــيــس المـــريـــض إلــــى الـــتـــرش ــ المــ

وكـــانـــت أولــــى قـــطـــرات الــغــيــث لــلــمــســيــرات الــتــي أعــقــبــتــهــا، 
المجتمع  شــرائــح  مختلف  إلــى  باتساعها  أفقياً  فانتشرت 
وفــئــاتــه، وعــمــوديــا بــارتــفــاع ســقــف المــطــالــب مـــن يـــوم إلــى 
آخـــر. وكــنــتُ قــد عــبّــرت عــن هــذا فــي جميع مــداخــاتــي عبر 
 الــجــزائــريــات 

ّ
ــأن فــضــائــيــات عــربــيــة وغــربــيــة، لاقــتــنــاعــي بــ

سنوات  بعد  بأنفسهم،  الثقة  اســتــعــادوا  قــد  والجزائريين 
من القمع والتخويف، وأثبتوا بالتزامهم الحراك وسلميته 
الاحتفال  وأجــواء  الشعارات  في صياغة  إبداعيته  وحتى 
هم قد رجّحوا الكفة لصالحهم، 

ّ
في مسيراتهم الحاشدة، أن

ولم يعودوا يعتبرون ما يجري على أرض الواقع مطالب 
سياسية بقدر ما صارت المسألة قضية تقرير مصير.

 الشعب الجزائري 
ّ
لم تنتبه السلطة في بداية الأمر إلى أن

المــرّة عن مطلبه الأســاس بتغيير النظام  لن يتراجع هــذه 
والحياة  المشهد  مــن  رمـــوزه وزبائنيته   

ّ
كــل الــقــائــم وطـــرد 

 حيلها ومحاولاتها وأد شرارة 
ّ

العامة، وقد استنفدت كل
الوعي المتزايد للشعب، وعزمه على فرض منطقه وتغيير 
ــدّدت أخــطــاء  ــعــ قـــواعـــد الــلــعــبــة؛ فــغــيّــر الـــخـــوف مــوقــعــه وتــ
السلطة وتــنــازلاتــهــا مــقــابــل ارتــفــاع فــي مــنــســوب المطالب 
حول  يلتفون  والــجــزائــريــن  الــجــزائــريــات  جعل  الشعبية، 
قضيتهم ويحرصون عليها من أي انحرافات أو اختراقات. 
وقــــد لاحـــظـــتُ شــخــصــيــا تـــحـــولات كــثــيــرة فـــي ســلــوكــيــات 
ت 

ّ
قل السلمية.  إلــى وديعين في غاية  الناس، فمن عنيفين 

الجرائم والاعتداءات والسرقات بشكل محسوس، بحسب 
لــم تعد تسجّل مــحــاولات  ــن، كما  إحــصــاءات مصالح الأمـ
ما اكتشف 

ّ
هجرة غير شرعية )حرقة( في بواخر الموت؛ كأن

هي  السلطة   
ّ
وأن بأيديهم،  صــار  خلاصهم   

ّ
أن المــواطــنــون 

مصدر بؤسهم ومشاكلهم وانحراف أبنائهم.
المتراكمة عبر  الــحــراك  تحضرني هنا بعض شــواهــد هــذا 
سنوات حكم نظام بوتفليقة. في 2003، أصدر الصحافي 
الناطقة  »لوماتان«  يومية  مدير  شيكو  بن  محمد  القدير 

باللغة الفرنسية كتاباً عنونه »بوتفليقة... البهتان«، ودفع 
الثمن غالياً بوقف صدور يوميته، والزجّ به في السجن لمدّة 
عامين. وفي 2008، وعشية التعديل الدستوري بما يسمح 
الكاتبان  صــاغ  باثنتين،  المقيّدة  الرئاسية  العهدات  بفتح 
عبد العزيز بوباكير ومحمد هناد رسالة تاريخية نشرت 
في »الخبر الأسبوعي«، ينصحان فيها بوتفليقة بالعدول 
واحــــتــــرام مكسب   )2009( الــثــالــثــة  الـــعـــهـــدة  مـــشـــروع  عـــن 
دستوريّ يضمن التداول على السلطة، وتفادي النهايات 
 ديكتاتور مستبدّ بالسلطة. مع 

ّ
المأساوية المعرّض لها كل

العربيّ في 2011، فبركت سلطة  الربيع  انــدلاع ما يسمى 
بوتفليقة أحــــداث عــنــف لامــتــصــاص غــضــب شــعــبــيّ بــدأت 
إلى  سياسية  مطالب  مــن  فحوّلته  ملامحه،  تظهر  وقتها 
احتجاجات على غلاء أسعار المواد الغذائية وسوء توزيع 
الــذي أحــاط نفسه  السكنات الاجتماعية، مكّنت بوتفليقة 
بالفاسدين من رجال المال والأعمال والرديئين من الساسة 
والوافدين إليها من باب حزيبات طفيلية صنعت للغرض 
سمّي  مــمّــا  مكّنته  السياسية،  للحياة  الــشــامــل  والتمييع 
وقتها »العبور بالقوة« إلى عهدة رابعة )2014( وهو على 
كرسيّ متحرّك في وضعية صحية لا تسمح له بممارسة 

وظيفته.
ولــــدت يــومــهــا حــركــة »بـــركـــات« المــنــاهــضــة لــهــذا المــشــروع، 
ــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأطـــــبـــــاء والـــصـــحـــافـــيـــن  ــهـ ــقـــت بـ ــتـــحـ والـ
والناشطين في مجال حقوق الإنسان، تمّ تعنيفها وجرّها 
الكثير من  فــي تحرير  لكنها نجحت  الشرطة،  مــراكــز  إلــى 
ــردّد، كــمــا جــعــلــت فـــئـــات أخـــرى  ــ ــتـ ــ الــنــخــب مـــن الـــخـــوف والـ
مــن ضــحــايــا نــظــام بوتفليقة تــخــرج فــي مــســيــرات عــارمــة 
والجيش،  البلدي  الحرس  )متقاعدو  بحقوقها  للمطالبة 
الــذراع  باستخدام  قمع حراكها  تــمّ  والأطــبــاء..(  والشرطة، 
عن  الشعبي  التضامن  عــن  وعزلها  الــنــظــام،  لــهــذا  الأمنية 

مطالبها التي هي مطالب الشعب برمّته.
لا ينبغي أن ننسى فــي هــذا السياق الــحــراك المــرافــق على 
ــراك مواطنين  مــدرجــات مــاعــب كــرة الــقــدم منذ 2014، وحـ
ــوب مــــايــــدي« الـــذي  ــوهــ مـــوهـــوبـــن مـــن طــيــنــة المــــواطــــن »المــ
المواطنين  عموم  مشكلات  التلقائية  بطريقته  يطرح  كــان 
المغبونين، وما كان يصنعه فنانو الــراي والــراب والملاهي 
 هذا 

ّ
والنقابات المستقلة والمناضلون الأحرار وغيرهم... كل

نــار هــادئــة، وعـــرّى أساليبه  النظام على  إلــى تفتيت  أدّى 
الــبــالــيــة فـــي تــســيــيــر الـــشـــأن الـــعـــام وفــــي تــخــديــر الــشــعــب 
بــقــضــايــا هــامــشــيــة لا عـــاقـــة لــهــا بــمــشــكــات الــجــزائــريــن 
والحرية  الكرامة  كنف  في  العيش  أجــل  من  والجزائريات 

والعدل والحقوق.
* شاعر وإعلامي جزائري ـــ  من مؤلفاته: »أنا لست بخير« 
و»ميت على قيد الفيسبوك«

عبد الله الهامل * 

خروج الجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى الشارع للتنديد بالعهدة الخامسة لم يأت من عدم، 
وقد جاء نتيجة تراكم كبير للكثير من الغضب الشعبي على المأزق الاجتماعي والاقتصادي 
الذي وجد فيه الشعب نفسه بعد عشرين سنة من البوتفليقية التي كرست لغة الخشب التي 
السبعينيات ولا حتى  اليوم ليس جزائري  الاستقلال. جزائري  الجزائري منذ  النظام  ميّزت 
الثمانينيات. بقيت السلطة الحاكمة بالوجوه نفسها تكرس الخطابات الشعبوية ذاتها على 
 

ّ
مدى عقود، فبوتفليقة نفسه موجود في السلطة منذ 1962، وهذا بحدّ ذاته عامل مهم، فقد دق

بوتفليقة المسمار الأخير في نعش هذا النظام من دون أن يدري.
 الملايين الذين خرجوا منذ 22 فبراير هم في مجملهم من 

ّ
من جهة أخــرى، يجب أن نعرف أن

الصوت الجزائري المغيّب في الانتخابات، وهم أيضاً عشرات الآلاف من عمال الادماج المهني 
أيضاً  وهــم  50 دولاراً شهرياً،  تتعدى  لا  بمرتبات مهينة  يــحــوزون شــهــادات جامعية  الــذيــن 
في معظم  )التوظيف مجمد  الجدد  الجامعيين  من  العمل(  من  )العاطلين  الحيطيست  جيش 
قطاعات الوظيف العمومي منذ 2015(، وهم أيضاً أبناء المليون عامل الذين سرّحهم بوتفليقة 
من مناصب شغلهم في نهاية القرن العشرين. مليون عائلة جزائرية وأكثر وجدت نفسها بلا 
 الذي تسبب في ذلك، كان رئيساً للحكومة مع بداية الحراك، فتمّت 

ّ
دخل فجأة. ومن الصدف أن

التضحية به هو الاول. الذين خرجوا في 22 فبراير هم كذلك عشرات الآلاف من طلبة الجامعة 
الذين هم من دون أفق، وعمال الوظيف العمومي ذوي الترتيب المتدني في سلم الأجور، وهم 
كذلك المتقاعدون وبقايا الطبقة المتوسطة المهانة، والمهمشون وغيرهم من فئات الشعب التي 
أصبحت تعرف جيداً أن ثروة البلاد كلها تتحكم فيها قلة قليلة من المنتفعين الذين عادة لا 
له بالعشرية  الجزائري هو صرخة جيل جديد لا علاقة  الشعبي  الحراك  البلاد.  يقيمون في 
الحمراء التي كانت دوماً البعبع الذي تخيف به السلطة المجتمع، ولا علاقة له بكل الخطابات 
الوطنية الخشبية التي لم تتجدد على مدى عقود. أغلب الذين احتجوا، فتحوا أعينهم في هذا 
الوجود على بوتفليقة وعلى صوره العملاقة في الشوارع ووجوده الدائم في التلفزيون كزعيم 
»اللايف«. الجزائري يتندّر على شكيب خليل  أوحد، بينما العالم كله أصبح في متناولهم وبـ
وغول وبن يونس وجمال ولد عباس، ويعرف خباياهم وما يملكون وأسرار عائلاتهم. وهؤلاء 

يواصلون الكذب عليه في التلفزيون…
الحراك الجزائري بدا عنفوانياً تقوده شبيبة ذكية في ظل انسحاب النخب وخوفها، وغياب 
شبه كامل لمعارضة حقيقية تتبنى مطالب الجماهير، في ظل الرداءة السياسية التي كرستها 
في  الظهور  على  تصرّ  لكنها  الشعب،  يمقتها  التي  الكرتونية  بشخصياتها  المـــوالاة  أحــزاب 
 لا برنامج، فيما 

ً
التلفزيون دوماً تحت مسمى برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي هو أصلا

فخامة هذا الشخص/ الشبح غائب عن الكلام والحركة منذ 6 سنوات.
الحراك الجزائري هو ثورة حقيقية بمعطيات جديدة ونادرة الحدوث في التاريخ. أما تعامل 
قوى الأمن معها بتلك الطريقة الرائعة، فيعني تماماً أنه حتى أفراد الشرطة يريدون أن يهتفوا 
بنفس مطالب الجماهير، لأنهم هم أنفسهم مثلهم ينتظرون تلك الأجور الزهيدة آخر كل شهر، 
ويعيشون معهم على الكفاف. لقد كشف هذا الحراك للعالم زيف هاته السلطة وهشاشتها، 
ي 

ّ
وكشفها أيضاً لقيادة الجيش التي لم تجد بداً من الاصطفاف الى جانب الجماهير  وتبن

مطلبها الأساسي برحيل هذا النظام ومحاسبة العصابة.
الحراك السلمي الجزائري هو درس للعالم العربي خصوصاً، ولجماهيره المنتكسة بعد ربيع 
للبوتفليقية، من خلال الصفقات  التي كانت صديقة  للعالم بقواه الامبريالية  كــاذب، ودرس 

التي تمت تحت الطاولة، وتواطأت على نهب خيرات الشعب الجزائري.
الحراك الجزائري هو روح هذا الشعب التوّاق إلى الحرية والفرح والانعتاق.

* شاعر جزائري ــ من مؤلفاته: »صباحات طارئة« و»تركت رأسي أعلى الشجرة«

« للفنان الجزائري 
َ

»نحن أنت

ياسر عامر )أكريليك على كانفاس 

ـ 65 × 50 سنتم ـ 2014(

هذه  أطيافه  بمختلف  الــجــزائــري  الشعب  يسجل 
ــــواعــــي في  ــام مــوقــفــا تــاريــخــيــا بــانــخــراطــه ال ــ ــ الأي
اللحظة الحاسمة من أجل صنع مستقبل الجزائر 

الجميلة. 
ــذه الــهــبّــة  وإذ يــحــيّــي بــيــت الــشــعــر الـــجـــزائـــري هــ
ــر واعـــــــتـــــــزاز وقـــــوف  ــخـ ــفـ ــل بـ ــجـ الـــشـــعـــبـــيـــة، يـــسـ
التاريخية  اللحظات  فــي  وطنهم  مــع  الــجــزائــريــن 
الجماهيرية  الحركة  عــودة  يحيّي  كما  الحاسمة، 
ــداث الــكــبــرى فــي تــاريــخ الــجــزائــر  ــ إلـــى صــنــع الأحـ

الحافل بالبطولات.
 وإذ ينأى بيت الشعر الجزائري عن تقليد إخضاع 
الثقافة للسياسة ورهن المثقفين للمواقف العاجلة، 
ولا يرضى أن يكون وصياً على ضمائر الشعراء 
الذين كرّسوا حياتهم للإبداع من أجل  والمبدعين 
صــنــع الــجــزائــر الــحــرّة الــتــي دافـــع عنها الــشــهــداء 
والمثقفين  الــشــعــراء  يــدعــو  فــإنــه  الــزكــيــة،  بدمائهم 
والمبدعين إلى تجسيد خياراتهم على أرض الواقع، 
والتعبير عن مواقفهم من التحولات التي تنتجها 
هـــذه اللحظة الــتــاريــخــيــة بــكــل حــريــة ومــســؤولــيــة، 
رة، وفقاً للاقتناعات التي 

ّ
وبطرق سلمية متحض

تمليها عليهم ضمائرهم، بعيداً عن كل تعصّب أو 
تزمّت أو مساس بالوحدة الوطنية، وإلى الوقوف 
كما وقف أسلافهم العظام دائماً في خندق واحد 

مع شعبهم العظيم.

سليمان جوادي 

)رئيس بيت الشعر الجزائري(

عاشور فني 

)الأمين العام لبيت الشعر الجزائري(

بيت الشعر الجزائري: 

المبدعون في خندق واحد 

مع شعبهم العظيم

بيـــان

عظمة الانطلاق العفوي

ور
ّ
عن العتمة والن

زهور شنوف *

الــــ 22 مــن فــبــرايــر 2019،  كــانــت ليلة 
ليلة صعبة في الجزائر، أغلقنا فيها 
جميعاً أبواب بيوتنا بشكل مبكر – 
– وفتحنا شاشاتنا مبكراً  كالعادة 
ــ لنتواصل بشكل  ــ على غير العادة 
معطوب كما نفعل منذ سنوات.. لكن 
هـــذه الــلــيــلــة مــارســنــا الــتــحــايــل على 
عزلتنا الاعتيادية بخوف وتوجس 
أكبر من غد نريده بشدة ولا نعرف 
أيــن سينتهي  إلــى  أو  كيف سيكون 
بنا، هل سنلتحم أخيراً ونعلن حلماً 

مشتركاً!
تــصــلــنــي رســـالـــة الــصــديــقــة فــاطــمــة 
بـــــــارودي مـــن مـــصـــر، هـــل تــعــتــقــديــن 
ــنــــاس ســـتـــنـــزل غــــــداً؟ لا أعــــرف  الــ أن 
ــه يــصــعــب عليك  كــيــف أجــيــبــهــا، لأنــ
أن تــشــرح هــواجــســك لشخص غــادر 
بــجــســده لــكــن قــلــبــه ظـــل هــنــا يــراقــب 
الــحــركــة والـــســـكـــون؟ قــلــت لا أعـــرف؟ 
ــذه فــرصــتــنــا  ــ ــنـــى أن يـــنـــزلـــوا هــ أتـــمـ
أولًا  ــنـــي  ــريـ ــبـ أخـ ــالــــت  قــ ـــدة..  ــيــ الـــــوحـــ
الأهل  تأتي رسائل  تباعاً  ثم  بــأول؟ 
ـــكـــرر 

ُ
والأصــــــدقــــــاء )الــــجــــزائــــريــــن( ت

السؤال ذاته من كل مكان في العالم، 
وحــتــى مـــن عــلــى بــعــد عــمــارتــن من 
ــة مــن  ــالــ ســـكـــنـــي، إلـــــى أن تـــصـــل رســ
ــــدوى؟  الـــعـــمـــارة ذاتــــهــــا »تــــروحــــي غـ
بلاكي تروحي بلا بيا حبيت نجي 
مــعــاك« )هــل ستنزلين غـــداً، إيـــاك أن 
الذهاب معك(،  أريد  تذهبي بدوني، 
إنــهــا الــجــارة الــصــيــدلــيــة.. أطـــل على 
فيسبوك، الدعوات إلى النزول كثيرة 
ــادئ، أطـــل عــلــى تويتر  ــ والــنــقــاش هـ
فــــأرى تــحــذيــرات كــثــيــرة مــن الــنــزول 
وتــــذكــــيــــراً بـــمـــا حــــــدث فـــــي المــحــيــط 
الــعــربــي، أشــعــر بــقــرف مــن الــنــقــاش، 
ــول إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــ ــي حـ ــاوفــ ــخــ أعـــــانـــــق مــ
ــى الـــشـــارع  ــ الــــتــــردد فــــي الــــخــــروج إلـ
وأحـــــاول الـــنـــوم، لا أســتــطــيــع، أكــتــب 
السؤال الذي وصلني طوال الأمسية 
إلى صديق أثق به »تعتقد أن الناس 
ستنزل غــداً؟« عكسي، يرد بكل ثقة، 
»ســنــخــرج غــــداً، أخــلــدي لــلــنــوم، غــداً 
سيحرر الشعب المــيــاديــن«... من أين 

يأتي بهذا اليقين؟
نــعــم، حـــرّر الــشــعــب المــيــاديــن يـــوم الـــ 
22 مــن فــبــرايــر، وحـــرّر أشــيــاء كثيرة 

سعيد خطيبي *

في   
ً
كهلا تشبه  كانت  العاصمة  الجزائر 

قيلولة. مدينة بعنق ملتوية كما وصفها 
جـــان ســيــنــاك ذات يـــوم. قــبــل أن تستقيم 
مس. 

ّ
 برأسها على الش

ّ
في مشيتها وتطل

ــن تـــراخـــيـــهـــا،  ــ ــت مـ ــرغــ عـــاصـــمـــة الـــبـــلـــد فــ
كــان يوماً للخمول، يبدأ  الــذي  والجمعة 
بمقاه مغلقة من ديدوش مراد إلى ساحة 
بورسعيد، وينتهي قبل الغروب بضجر 

جماعي، تحوّل إلى يوم حراك. 
عشية 22 فــبــرايــر المــاضــي، لــم يــكــن أكثر 
ــنـــاس  ــــع أن يــــخــــرج الـ

ّ
ــتــــوق ــلـــن يــ ــائـ ــفـ ــتـ ـ

ُ
الم

بالآلاف إلى الشارع، تعبيراً عن رفضهم 
لترشح رئيس، منتهية ولايته، إلى عهدة 
خــامــســة. ســاد اعــتــقــاد أن الــشــبــاب الذين 
ــم تــطــبــيــق »تـــيـــك تـــــوك« ولــــم تكن  ــراهــ أغــ
تحرّك غيرتهم سوى مباريات »البارسا« 
ــال لا عـــاقـــة لــهــم بــالــســيــاســة، ولا  ــريــ والــ
يهمّهم مــن يحكم مــن أمـــام الــســتــار ومن 
خـــلـــفـــه. لـــكـــن المـــفـــاجـــأة حـــصـــلـــت، وخــــرج 
الــعــاصــمــيــون ضـــدّ اســتــمــراريــة الــتــاريــخ 

وتكراره. 
ــلــــت بــي  ــــصــ

ّ
ــر، ات ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـــــي صــــبــــاح 22 فـ

جازية من عنابة؛ »الوضع هــادئ وأعين 
الـــنـــاس تـــتـــحـــرّش بـــالـــعـــابـــريـــن. الــشــرطــة 

فـــي دوريـــــة تـــطـــوّق وســــط المــديــنــة وقــلــق 
بكلمات  عليها  أردّ  لــم  يتفتق«.  أن  يريد 
أضف  كثيراً،  تغيّرت  فعنابة  متحمّسة، 
ــك أن ســادتــهــا كـــانـــوا مـــن الأوائــــل  إلـــى ذلـ
الــتــرويــج لعهدة  الــذيــن فتحوا مــهــرجــان 
ــن يــنــفــع شــــيء إذا  خــامــســة لــلــرئــيــس. »لــ
لـــم تـــخـــرج عــاصــمــة الــبــلــد إلــــى الـــشـــارع« 
عنابة  كانت  بعد نصف ساعة،  أجبتها. 
قــد تــهــيّــأت لمــظــاهــرات شــعــبــيــة، وأطــلــقــت 
جـــازيـــة بــثــا عــلــى المــبــاشــر، مـــن حسابها 

على فايسبوك. 
سلوى تخبرني أن اختيار الجمعة يوماً 
الغرض  إنما  الصلاة،  وبعد  للاحتجاج، 
منه فسح المجال للجماعات المتديّنة كي 
تمّ فرضها مع الله وتركب غضب الناس 

ُ
ت

عها، وفهمت 
ّ
ق توق

ّ
ضدّ السلطة. لم يتحق

يوم  للمظاهرات  الــنــداءات  أن   – – لاحقاً 
الجمعة كـــان وراءهــــا »ألـــتـــراس«، أولــئــك 
ــة  ــن طـــالمـــا صــــوّرتــــهــــم الآلــ ــذيــ الـــشـــبـــاب الــ
الــرســمــيــة بــأنــهــم وقــــود ســـوق المـــخـــدرات 
وســلــع جــاهــزة لــركــوب قــــوارب مطاطية 
للهجرة غــيــر الــشــرعــيــة إلـــى إســبــانــيــا أو 

إيطاليا. 
الحالي  الرئيس  مُعارضة  أن  نصدّق  قد 
بدأت مع إعلان مؤيديه ترشيحه لعهدة 
خـــامـــســـة، فــــي تـــجـــمـــع احــتــضــنــتــه قــاعــة 

أربعة عقود  بناها أوسكار نيماير، قبل 
ويزيد، عندما فرّ من العسكر في البرازيل 
الــجــزائــر، لكن الحقيقة  ووجـــد ملجأ فــي 
أن المــعــارضــة بــدأت مــن مــدرجــات ملاعب 
الـــكـــرة، ولا ســيــمــا بـــن مــشــجــعــي اتــحــاد 
ازدراءً  يُــطــلــق عــلــيــهــم  مـــن  الــعــاصــمــة، أو 
»المــســامــعــيــة« )الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يغنين 
فـــي الأعــــــــراس(. هـــم مـــن أطــلــقــوا أغــنــيــات 
مثل »بــابــور الــلــوح« و»كـــازا دا المــراديــة«، 
وهـــم أكــثــر ألــتــراس تنظيماً وقــــدرة على 
أولًا وردّدوا  الذين خرجوا  التأثير، وهم 
أهـــازيـــجـــهـــم، ورافـــقـــهـــم شـــبـــاب آخــــــرون، 
يردّدون من وراءهم: »ماكانش الخامسة 
الــبــي.أري.أي وزيــدو  يا بوتفليقة، جيبو 

الصّاعقة« )اسما فرقتين أمنيتين(. 
لــم يكن الــخــروج إلــى الــشــارع أمــراً مربكاً 
مع  التعامل  على  تــدرّبــوا  فقد  للشرطة، 
وضعيات مماثلة، لكن المربك هو سلمية 
ــــدم صــنــم أن الــجــزائــري  المـــظـــاهـــرات، وهـ
ــزاجـــي. بــــدأت الأفــــواج  عــنــيــف بطبعه ومـ
ــق حــــول ســاحــة أول مـــاي، 

ّ
الأولـــــى تــتــحــل

والتحق بهم آخـــرون مــن شــارع بــلــوزداد 
الشعبي، بينما تجمّع آخرون في ساحة 
الــحــكــم المطلق.  الــســيــر ضـــدّ  ــدأ  أودان، وبـ
ــقـــت:  ـ

ّ
ــل ــلــــوى صـــــــوراً أولـــــــى وعـ نــــشــــرت ســ

وشعارات  أغنيات  تنتفض«.  »العاصمة 

ــنــــاق تــشــرئــب ولا تــنــظــر ســــوى إلــى  وأعــ
الأمــام. بعضهم يرفع قبضة يده كما لو 
أنــهــا »ســهــام تبتغي الــســمــاء« كــمــا كتب 
 شيء 

ّ
جــمــال عــمــرانــي. بــدا كما لــو أن كــل

 شيء جاء بعفوية، 
ّ

ط له، مع أن كل
ّ
مخط

فــي مــديــنــة مــوشــومــة بــالأمــن، بأصحاب 
ة الزرقاء، حيث لا يمكن أن نقطع أكثر 

ّ
البز

أن نلمح  مــن دون  ثــاثــة كيلومترات  مــن 
الــجــوار. وظهر بــن الجموع  شرطياً فــي 
موسى حداد وقد قارب الثانية والثمانين 
يكاد يوجد جزائري واحد  العمر. لا  من 
لم يُشاهد فيلمه »عطلة المفتش الطاهر«، 
ولا نــنــســى أنــــه كــــان مــســاعــد مــخــرج في 

فيلم »معركة الجزائر«.
بينما بدأت الشوارع تعجّ بالمتظاهرين، 
كان آخرون في الشرفات أو في بيوتهم، 
ـــــبـــــون، يــــــتــــــكــــــوّرون مــــثــــل قــــنــــافــــذ، 

ّ
يـــــتـــــرق

ويــنــتــظــرون إشــــــارة كـــي يــلــتــحــقــوا بــهــم. 
توالت الفيديوات والصّور على فايسبوك، 
دون غيره من وسائل التواصل الأخرى، 
فالجزائريون لهم علاقة سيئة مع تويتر 
سعت بقعة الزيت. 

ّ
، لا يثقون به. وات

ً
مثلا

تــحــوّلــت الـــصـــورة إلـــى مــهــرجــان مفتوح 
عــلــى الـــغـــنـــاء وعـــلـــى تـــرديـــد المــكــنــونــات، 
انتظرنا  بمسمياتها.  الأشــيــاء  وتسمية 
ل الشرطة في أي لحظة، تناسقاً 

ّ
أن تتدخ

مع المنطق البوليسي للجماعة الحاكمة، 
والتي تميل إلى القمع بدل المحاورة، لكن 
لا شيء حصل، ولم يمنحهم المتظاهرون 
ــور فـــي ســلــمــيــة، ولــكــن  ــ فـــرصـــة. تــمــت الأمـ
نــقــطــة ســــــوداء عـــكّـــرت المـــشـــهـــد: أيــــن هي 
ــاذا  ــة؟ لمـ ــاصّـ الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الـــخـ
لــم تــحــضــر؟ فــهــذه الــقــنــوات كــانــت دائــمــا 
تنصب كــامــيــرات فــي الــســاحــات الــعــامّــة، 
ة، من 

ّ
وتتحرّش بالمارّة بطرح أسئلة جاف

قبيل: ما رأيك في عيد الحبّ؟ أو هل تقبّل 
قة؟

ّ
أن تتزوّج امرأة مطل

لزال، 
ّ
لاحقاً، علمنا أن الأخ الأكبر تنبّأ بالز

وأبرق بأوامر إلى القنوات الخاصّة بعدم 
تــتــحــدّث عنها  لا  وأن  المـــظـــاهـــرات،  نــقــل 
فــي نــشــراتــهــا ســـوى بــحــذر. ومـــن يُــمــانــع 
تسحب منه الإعلانات ويهدّده الإفلاس. 
لكن هل نحتاج إلى تلفزيونات في زمن 
نسبياً،   

ّ
يظل الــجــواب  ميديا؟  الــســوشــال 

لأن المظاهرات صــوّرت وتداولها الإعلام 
الــخــارجــي. عندما انتهت المــظــاهــرات في 
جازية  سألتني  أمـــل.  طفا  الأول،  يومها 
أنفاسها من كثرة المشي:  وهي تستعيد 
»هـــل يــعــدل الــرئــيــس عــن رأيــــه ولا يــودع 
ــحّـــت عــلــى أن تــكــون  ـــحـــه؟«. ألـ

ّ
مــلــف تـــرش

الإجابة نعم.
* روائي وصحافي جزائري

عبر دسّ »فطريات« الجهل والتملق 
في جسد المؤسسات والمجتمع، كان 
جــيــل جـــديـــد يــنــمــو بــعــيــداً عـــن هــذا 
المعلومات والدفاع  العفن كله، جيل 
عن الحريات بحق. جيل ينتمي إلى 
ــــذا أمــــر لا يــمــكــن أن  قــيــم عــالمــيــة، وهـ
يخيفنا بعد الآن كما يدّعي أصحاب 

نظرية المؤامرة، لأنه نزل إلى الشارع 
ــــورة الـــشـــهـــيـــد  ــــصــ ــداً بــ ــ ــيـ ــ ــزاً جـ ــهــ مــــجــ
ــن مــــهــــيــــدي، وبـــالـــعـــلـــم،  ــ الــــعــــربــــي بــ
كــجــدار  أودان  مـــوريـــس  وبــالــشــهــيــد 
مــتــن لــكــتــابــة رســائــلــه بــكــل الــلــغــات، 

تـــحـــدّيـــا لـــإعـــام المــــدجّــــن والــســلــطــة 
 
ً
العادلة حاملا وبالقضايا  الصماء، 

عــلــم فلسطين فــي كــل مــكــان ومــــردّداً 
الشعار الشهير للملاعب الجزائرية 
ــطــــن، فــلــســطــن  ــســ ــلــ »فــــلــــســــطــــن، فــ
ــيـــل يــــحــــدد قـــضـــايـــاه  ــداء«. جـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
ويعرف  بدقة  والخارجية  الداخلية 
عــــدوه بــوجــهــيــه »الــعــهــدة الخامسة 
ورئيسها العاجز«، والنظام بوجهه 
الــقــبــيــح ومـــمـــارســـاتـــه الــاقــانــونــيــة 
التي تحارب كل أنواع الرقابة، فقال 
»تــتــنــحــاو قــــاع« )تــذهــبــون جميعاً( 
كــخــاصــة لــلــمــطــالــب، لــكــن أســابــيــع 
الـــحـــراك الــســبــعــة المــاضــيــة كــشــفــت ــ 
ـــ تــمــســك  ــ ــــت مـــضـــى ـ ــثـــر مــــن أي وقـ أكـ
النظام المحاصر بمليونيات سلمية 
»غــائــيــة« المــصــالــح والــتــنــصّــل من  بـــ

الحلول الجذرية.
الــجــمــعــة  لـــغـــايـــة  الأول  ــوم  ــيــ الــ مـــنـــذ 

الـــســـابـــعـــة، كــنــت أســتــحــضــر وصــف 
ــرانــــز فــــانــــون لمــــا يــســمــيــه »عــظــمــة  فــ
ــــوي« لــلــجــمــاهــيــر  ــفـ ــ ــعـ ــ الانــــــطــــــاق الـ
)فـــــي تـــشـــريـــح الــــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة( 
ــدت نــفــســي عـــالـــقـــة وســـط  ــ كــلــمــا وجــ
أعـــرفـــهـــم ولا  ــذيـــن لا  الـ ــنـــاس  الـ آلاف 
يـــعـــرفـــونـــنـــي، لــكــنــنــا نــمــتــلــك الــحــلــم 
ــه عــلــى الاخـــتـــاف ـــــ المـــؤكـــد ـــــ بين  ذاتــ
بهذا  الفكرية  وتوجهاتنا  ظــروفــنــا 
ــم ذلــــك يــحــمــي بعضنا  ــ الــحــلــم، ورغـ
بعضاً بكل ما أوتينا من قوة، لذلك 
إلى  أعــود  الجماهير  تنفض  عندما 
التفكير في تفسير فانون – المخيف 
»الـــهـــوة الــتــقــلــيــديــة« بـــن ســرعــة  – لــــ
انطلاق الجماهير وردّ فعل قياداتها 

بكل مستوياتها..
يوم أعلن الرئيس إلغاء الانتخابات، 
كــــان أول انــتــصــار حــقــيــقــي لــلــحــراك 
الــــشــــعــــبــــي، لــــكــــنــــه لــــيــــس الـــهـــزيـــمـــة 
الــوحــيــدة لــلــســلــطــة عــقــب تــظــاهــرات 
مــلــيــونــيــة لــلــجــمــعــة الــثــالــثــة. يومها 
ــــدت  ــــن الــــعــــمــــل، وجـ عــــــدت مـــنـــهـــكـــة مـ
السكان متجمعين في مدخل البناية 
الــنــزول يوم  يتحدثون عــن ضـــرورة 
ــا أهـــمّ  ــ الــجــمــعــة مـــجـــدداً، ســلــمــت وأنـ
ــدرج، أوقــفــتــنــي خــالــتــي  ــ ــ بــصــعــود الـ
فاطمة، وهي سيدة ستتقاعد قريباً 
للأطفال.  مــدرســي  مطعم  فــي  تعمل 
ــد يـــكـــون  ــ ــن قـــبـــل أنــــــه قـ ــ ــرت مـ ــكــ ــا فــ ــ مـ
لي  قالت  بالسياسة،  اهتمام  لديها 
قلت  الجمعة؟«.  يــوم  »هــل ستنزلين 
ضــاحــكــة: لا أعــلــم؟ قــالــت )مصدومة 
من ردّي(: »يجب أن ننزل بقوة يوم 
ــافــــت وســــط صمت  الـــجـــمـــعـــة«. وأضــ
أن يجيبنا  عــيــبــا  »ألـــيـــس  الــجــمــيــع: 
ــــل مــا  الــــرئــــيــــس بـــتـــلـــك الــــطــــريــــقــــة؟ هـ
قـــالـــه كــــام يـــقـــال لــشــعــب ثـــائـــر على 
الفساد؟«. نظرت إليها مكسورة من 
اعــتــقــادي أن الأمــــر ســيــاســي بينما 
هــو قضية مصير، وقــلــت: »لا، ليس 
ــــدرج إلــى  كــامــا يـــقـــال«، وصـــعـــدت الـ
غاية الطابق السادس أسأل نفسي: 
»من أين يأتي هذا الشعب بكل هذه 
القوة والصبر على سلطة احتقارية 
الشكل«؟!  ومتعنتة ضد الآخــر بهذا 
وكـــــان هــــذا المـــســـاء الـــــذي خــــرج فيه 

للوجود شعار »تتنحاو قاع«.
*  إعلامية ومدوّنة وناشطة في الحراك 
الاحتجاجي

تعرضت للاحتقار والاحتكار طيلة 
الـ20 سنة الماضية. ولنكون عادلين، 
نحن الذين عشنا جزءاً من طفولتنا 
وكل مراهقتنا في تسعينيات القرن 
المــــاضــــي، الأمــــــر بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا لا 
يــعــود إلـــى الــعــشــريــن ســنــة الخاصة 
بزمن بوتفليقة الذي خلعه الشعب، 
فــإن الحمولة  لــذلــك،  بــل قبله بكثير. 
كانت ثقيلة.. إنه كل عمرنا »المهدور« 
آلــة النظام التي أنــزلــت علينا  بــآثــار 
ــه بــحــمــايــتــهــا  ــتــ ــاطــ بــوتــفــلــيــقــة وأحــ
ـــل حـــركـــتـــنـــا  ــشـ ــة تــ ــيــ ــاضــ ــة قــ ــربــ كــــضــ
»الــعــقــلــيــة والـــدفـــاعـــيـــة« بــعــد ذاكــــرة 
والحكايات  والـــدم  بــالــدعــايــة  مثقلة 
ــي الــــوقــــت الـــــــذي كـــان  ــ المــــرعــــبــــة.. وفــ
الــنــظــام يـــواصـــل فــيــه لــعــبــتــه الــقــذرة 
لتكسير الأحزاب والإعلام والنقابات 
وكل ما يمتّ بصلة إلى ملامح قادرة 
على تشكيل مجتمع مدني حقيقي، 

ما فكرت من قبل أنه قد يكون 

لديها اهتمام بالسياسة، قالت لي 

»هل ستنزلين يوم الجمعة؟«

ت لنفسك في اللحظة الحاسمةملف
ّ

حراك الجزائر... نظرة من داخل صو
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كلمات

على النخبة أن تخرج من كهفها

سعيد هادف *

مواكبتي للحراك ارتبطت بشكل سياقي 
ــا  ومـ  2011 ثــــــــورات  ــة  ــبـ ــمـــواكـ بـ وجــــدلــــي 
ــحــــولات إقــلــيــمــيــة  ــن تــ تــمــخــض عــنــهــا مــ
ــة الــتــي  ــعــ ــرابــ ــنـــذ الــــعــــهــــدة الــ ــة. مـ ــيــ ــالمــ وعــ
توقعتُ  بوتفليقة،  عـــودة  فيها  تــوقــعْــتُ 
ــة الــســيــاســيــة على  ــالمـــوازاة تــفــاقــم الأزمــ بـ
الــطــغــيــان  نـــســـق  الـــــهـــــرم، وأن  ــتـــوى  مـــسـ
أن تتطاحن  بــعــد  لــاهــتــزاز  ســيــتــعــرض 
فبركته.  تداولت على  التي  القوى  مراكز 
تــوقــعــتُ أن الاســتــحــقــاقــات الــرئــاســيــة لن 
تتم في موعدها. في شهر تشرين الأول 
التالي:  المــنــشــور  كتبت   ،2018 )أكــتــوبــر( 
وتبقى  ــام  ــ الأوهـ كــل  ستسقط   2019 فــي 
الــحــقــيــقــة المــــــرة، مــنــهــا ســيــنــبــثــق الــزمــن 
الجزائري على أسس الحرية والشفافية.
مــنــذ أن خــرجــت الــحــشــود إلـــى الـــشـــارع، 
ه الــعــمــومــي،  واســتــرجــع الــشــبــاب فــضــاء
ــاج. كـــان  ــجــ ــتــ انــــخــــرطــــتُ فــــي حـــركـــة الاحــ
ــبــــهــــراً تــــرجــــم ثــــــــورة ســلــمــيــة  المــــشــــهــــد مــ
مــبــدعــة، خــالــيــة مـــن كـــل مــظــاهــر الــعــنــف. 
وجدت نفسي ملزماً من موقعي كباحث 
ــلــــيــــات  الـــســـيـــاســـيـــن  بـــــــأن أتــــــابــــــع  تــــحــ
ــم، وأســهــمــت  ــهــ ــواراتــ والأكـــاديـــمـــيـــن وحــ
بــدوري في بلورة بعض الــرؤى النقدية، 
بالنخبة  المتعلق  الجانب  في  سيما  ولا 
السياسية، من منطلق  الفكرية والطبقة 
أن الــشــبــاب أخـــذ بــزمــام المـــبـــادرة بعدما 
لقد  أداء مهامها.  في  النخب  تلك  فشلت 
 »الأشــيــاء السياسية« 

ّ
وضــع الــحــراك كــل

 مــكــوّنــات 
ّ

ــل ــر كــ ــبـ لـــة، وأجـ مـــوضـــع مـــســـاء
الــحــكــم عــلــى أن تــســيــر خــلــفــه بــحــثــا عن 

الزمن الجزائري الجديد.
الشعبي، جماعة  »الــحــراك  عــنــوان  تحت 
بوتفليقة والمعارضة، حتى تخرج الدولة 
مـــن ســـيـــرورة الــفــشــل: الـــشـــروط المــمــكــنــة 
والشروط المضادة«، صُغت ورقة للنقاش 
 مع مبادرات عديدة، كما حضرتُ 

ً
تفاعلا

عــــدداً مــن الــلــقــاءات الــحــقــوقــيــة والمــدنــيــة 
على مستوى مدينتي )وهران(، بحثاً عن 
أن تخدم  مــن شأنها  الــتــي  السبل  أنــجــع 

الحراك وتقويه وتصونه من أي انحراف. 
كــــل مــــا كـــــان يــعــنــيــنــي هــــو اســـتـــمـــراريـــة 
الحراك وسلميته من حيث هو الوسيلة 
الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى تــطــهــيــر الطبقة 
في  المتحكمة  العصابات  من  السياسية 
مــفــاصــل الــــدولــــة. وفــــي المـــــــوازاة، وجــهــت 
انتباهها  ألفت  حتى  النخبة  إلــى  نقدي 
إلــــى مــراجــعــة رصــيــدهــا الــفــكــري وبــنــاء 
خـــطـــاب جـــديـــد يــتــنــاغــم مـــع الــــحــــراك من 
السياسية  الطبقة  جــمــود  ويــحــرّك  جهة 
التي  للمرحلة  تمهيداً  ثــانــيــة،  جــهــة  مــن 

ستؤسّس للدولة المنشودة.
ــن يـــرفـــضـــون أي تــمــثــيــل  ــذيــ ــن الــ كـــنـــت مــ
ــراك، مـــن مــنــطــلــق أنــــه يــمــثــل نفسه  ــلـــحـ لـ
بينه  الــــحــــوار  وأن  ــة،  واضــــحــ ومــطــالــبــه 
وبــن أصــحــاب الــقــرار قــائــم، مــن حيث أن 
التمثيلية  المــنــصــة  الــتــظــاهــر هــو  فــضــاء 
وترفع  تشاركية،  بطريقة  تشتغل،  التي 
بشكل صارم ردود الحراك على القرارات 

الصادرة من فوق.
بناءً على قــراءتــي للوضع الأمــمــي، وفي 

ســيــاق مــقــاومــة المــخــطــطــات الإمــبــريــالــيــة 
لـــلـــمـــدّ الـــديـــمـــقـــراطـــي، ركــــــزت اهــتــمــامــي 
عــلــى أن تــشــخــيــص الـــوضـــع الــســيــاســي 
ــن يـــبـــقـــى نـــاقـــصـــا فــي  ــ ــراهـ ــ الــــجــــزائــــري الـ
غــيــاب تــشــخــيــص الـــوضـــع الــــذي اشتهر 
ــط الــجــديــد«  ــ ــم »الــــشــــرق الأوســ تــحــت اســ
وبــدا  والــعــالمــيــة.  الإقليمية  سياقاته  فــي 

لــي أن جــزائــر فبراير 2019 تعيش ثــورة 
ســلــمــيــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، حــبــلــى بــأفــكــار 
سياسية جنينية )غامضة( حول الدولة 
التي يحلم بها شباب الحراك، ومن جهة 
ــرى، يــعــيــش الــنــســق الــســيــاســي بكل  ــ أخــ
 تـــورط فــي مستنقع 

ْ
 مَـــن

َ
مــكــونــاتــه حَــالــة

ولــم يــعــرف كيف يــخــرج مــنــه، ومــن جهة 
ثالثة إذا ما كانت النخب العلمية جاهزة 
وقادرة على تصميم نظري لمعالم الدولة 

التي يحلم بها الشباب.
التشظي  مــنــذ  قـــوى تشكلت  ثــمــة مــراكــز 
الذي عاشته الحركة القومية الجزائرية، 
ولا ســيــمــا مـــع انــــــدلاع حــــرب الــتــحــريــر. 
الــــخــــافــــات بــن  الــــتــــاريــــخ أن  ويـــســـجـــل 
تــكــن تحسم ســـوى بالعنف،  لــم  الــفــرقــاء 
بــدل الــحــوار، وأن أســبــاب تلك الخلافات 
لــــم يــــحــــدث أبـــــــداً أن خـــضـــعـــت لــلــفــحــص 
والتحليل العلمي، وبالتالي فإن الوضع 
ــــذي عــاشــتــه الــحــركــة الــقــومــيــة  المـــتـــأزم الـ
لــم يعمل عــلــى إنــتــاج النقلة  الــجــزائــريــة 
النوعية بقدر ما كان يعيد إنتاج نفسه 

بعد كل معالجة سطحية للأزمة. فهو لم 
يحقق النقلة النوعية بل التكرار.

ــر فــــي الـــــدخـــــول إلـــى  ــزائــ ــجــ لــــم تـــنـــجـــح الــ
على  البدء  منذ  تأسّست  لأنها  التاريخ، 
متحالفة  ومصالح  متناقضة  »ذاكـــرات« 
ــارة أخـــــــرى، بــيــنــمــا  ــ ــارة ومــتــطــاحــنــة تــ ــ تــ
الــتــاريــخ الــبــشــري فـــي طــبــعــتــه الــجــديــدة 
)الـــغـــربـــيـــة( لــيــس مــحــلــيــا بـــل كــونــيــا من 
حيث إنــه خــرج مــن الــذاكــرات المتطاحنة 
المصالح  ومــن  المتعايشة،  الــذاكــرات  إلــى 
والمنفعة  الــعــامــة  المصلحة  إلـــى  الضيقة 
المـــشـــتـــركـــة؛ أي خــــــرج مــــن الـــبـــراديـــغـــمـــا 
الــقــديــمــة المـــؤســـســـة عــلــى ديــــن مــعــن أو 
ثــقــافــة مــخــصــوصــة، ومـــصـــالـــح ضــيــقــة، 
إلـــى الــبــراديــغــمــا الــحــديــثــة الــتــي تحمي 
الــحــريــات والــحــقــوق، بما فــي ذلــك حرية 

المعتقد.
وأســســتُ مــقــاربــتــي عــلــى أن المــــأزق الــذي 
إنــمــا بسبب نمط  الــجــزائــر  فــيــه  تتخبط 
حــكــمــهــا والمـــضـــامـــن الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
تـــأسّـــســـت عــلــيــهــا، وأن مــظــاهــر الــفــســاد 
والظلم والتخلف إنما هي بسبب الجهل 
القوى  التناقضات بين مراكز  ــر 

ّ
أط الــذي 

الــتــي ظــل كــل هــمّــهــا اخــتــطــاف »الـــدولـــة« 
ــا هــو  خـــدمـــة لمــصــالــحــهــا وأهــــوائــــهــــا. مــ
أن تخرج  الجزائرية  النخبة  الحل؟ على 
من كهفها، وأن تتساءل ما الــذي يحدث 
في السعودية وبلدان الخليج وفي إيران 
وتــركــيــا؟ ومــا هــي الأســبــاب التي جعلت 
من اليمن بلداً بلا سيادة؟ وكيف انهارت 

ليبيا؟ ولماذا فشلت ثورات 2011؟
الحل في صياغة أسئلة جديدة من أجل 
الــعــثــور عــلــى أجــوبــة جــدلــيــة خــاقــة. من 
هنا يبدأ التغيير، ومن هنا يمكن للنخب 
المؤسسة  والنظريات  المفاهيم  تتمثل  أن 
للدولة الحديثة، ومن هنا يمكن للنخبة 
ومــن  لــلــتــاريــخ  مــعــرفــة محايثة  تنتج  أن 
ثمة تتحول إلى قوة اقتراحية تسهم في 

إخراج الجزائر من سيرورة الفشل.
* شاعر وباحث جزائري ـــ من مؤلفاته: 
»وعيناي دليل عاطل عن الخطوة« )شعر( 
و»أزمة الخليج في ضوء التاريخ« )بحث(

لم تنجح الجزائر في 

الدخول إلى التاريخ، لأنها 

ست منذ البدء على 
ّ

تأس

»ذاكرات« متناقضة

غرافيتي 

للفنان 

الجزائري 

الراحل بلال 

 Zoo( بريني

)Project

انعتــــاق
إسماعيل مهنانة *

بــقــدر مــا يــدعــو شــبــاب الـــثـــورة إلـــى القطيعة مــع كــل مــمــارســات 
ر الثورة في ماضي الشعب لتشحن روحها 

ّ
النظام القديم، تتجذ

الجديد،  الــثــورة في شكلها  إلــى  أنظرُ  لهذا،  وفــرادتــهــا.  ووحدتها 
اليقظة  أشكال   من 

ٌ
الــداخــل، شكل للتجدد من  تاريخية  كفرصة 

س ويجب كسره، 
ّ
الجماعية تجاه وضع تاريخي مُحتقن ومتكل

طنا فيها نــظــام ســيــاســي غبيّ 
ّ
الــتــي حن الــقــديــمــة  الــقــوالــب  كــســر 

الوعي بالثورة، فهو الأســاس الآن لتدبير المساهمة  أمّا  ومتآكل. 
في صناعة التاريخ بما يضمن للجزائر انتماءً صحّياً للعصر. 
فة وأن النظام السياسي 

ّ
نعرف جميعاً أن الذهنيات لا تزال متخل

الذي عمّر أكثر من نصف قرن، نجح حتى الآن في زرع الكثير من 
التصوّرات الخاطئة والخطيرة حول الفرد والمجتمع والاختلاف، 
الوحيدة  التاريخية  أنّ هذا الحراك فرصتنا  ولكننا نعرف أيضاً 
 والاختلاف 

ّ
لإعادة ترميم المفاهيم والممارسات، والمواطنة والحق

ــهــا مفاهيم تـــمّ اخــتــزالــهــا فــي مــجــرّد 
ّ
والــقــانــون والمـــؤســـســـة... كــل

شعارات سياسوية تدّعيها الأحــزاب ولا تظهر في سلوك الفرد 
والجماعة، والآن حان وقت تفعيلها جدّياً.

ثمّة الكثير من المخاوف المشروعة طبعاً، مخاوف من الارتكاس 
نــحــو المـــقـــولات الــشــمــولــيــة، ومـــخـــاوف مـــن مــكــائــد قـــوى الــحــرس 
الــقــديــم فــي عــودتــه مــن نــافــذة مــجــهــولــة، ومــخــاوف مــن الانــجــرار 
ــانـــون. المــــخــــاوف يجب  ــقـ ــارج الـ ــ نــحــو ســيــكــولــوجــيــة الانـــتـــقـــام خـ
ة حتى تصبح تحدّيات المستقبل القريب، ويجب 

ّ
تشخيصها بدق

الــيــوم سوى  الــجــزائــريــون  الــوســائــل. لا يــعــوّل   
ّ

التنبيه إليها بــكــل
بمصيرهم.  تحيق  التي  المخاطر  دفــع  في  واليقظة  الاتــحــاد  على 
لحسن الحظ، ورثنا مؤسسات الدولة في شكلها الأكثر نضوجا 
منذ الاستقلال، بقي على القوى الحيّة أن تميز في كل مرّة بين 

فيها.
ّ
المؤسسة والسلوك المنحرف لبعض موظ

* فيلسوف وروائي ـــ من مؤلفاته: »العرب ومسألة 
الاختلاف« )بحث( و»هالوسين« )رواية(.

حراك الجزائر... نظرة من داخل ملف
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